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  :مقدمة

 مـــــن أهـــــم المراحـــــلفـــــي العهـــــد العثمـــــاني م) 1830-1671الـــــدایات (حكـــــم فتـــــرة  تعـــــد  

، وتمیــزت هــذه الفتــرة باســتقلالها عــن الدولــة العثمانیــة، حیــث التاریخیــة التــي مــرت بهــا الجزائــر

ولعـل  ،لـداياعدة شخصـیات ذات كفـاءة ومقـدرة للظفـر بمنصـب  ارتقاءشهدت الجزائر خلالها 

. م)1791-1766سـنة ( 25ذي حكـم الجزائـر لمـدة الداي محمد بن عثمان باشا الـ هامن أبرز 

الحكــم علــى تنشــیط اســي والعســكري، حیــث عمــل منــذ تولیــه هتمامــه بالمجــال السیا هعــرف عنــو 

الاشـكالیة التـي  طـرحوهنـا ت والحفـاظ علـى أمـن واسـتقرار الـبلاد، وشراء الأسـلحة الجهاد البحري

    :اخترناها لبحثنا

  محمد بن عثمان باشا ؟مدى ثراء الثقافة في عهد الداي  ما

  وسنعالج من خلال الإشكالیة العامة إشكالیات جزئیة وهي:

 هل ساهم في إنشاء مؤسسات ثقافیة؟ 

 هتمام؟لإاالحیاة الثقافیة؟ وما هي جوانب هل اهتم البایات في عصره ب 

 كیف كانت علاقتهم بالعلماء والمتصوفة؟ 

 أسباب إختیار الموضوع:

الثقافیــة فــي عهــد الــداي محمــد بــن عثمــان باشــا لعــدة أســباب كــان اختیــاري لموضــوع الحیــاة 

  منها:

بیان مساهمة الحكام العثمانیین في الحیـاة اریخ الجزائر الثقافي وملامحه، وتإبراز أهمیة ت-

  الثقافیة.

  رغبتي في إضافة معلومات أكثر حول هذه الفترة.-

الرغبــة الذاتیــة فــي دراســة الموضــوعات المتعلقــة بــالفترة العثمانیــة خاصــة مرحلــة الــدایات، -

  من قبل الأستاذة وأردت البحث فیه. عليكما أنه اقترح 
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  المنهج المتبع:

والذي استعملته فـي  اعتمدت في دراستي لهذا الموضوع على المنهج التاریخي الوصفي

المدخل من خلال وصف شخصیة الـداي كمـا اسـتعملته فـي الفصـل الثـاني عـن طریـق وصـف 

ـــي دراســــة الشخصــــیات وأثرهــــا فــــي و والمــــنهج البیــــوغرافي  ،المؤسســــات الثقافیــــة الــــذي یعتمــــد فـ

  المجتمع.

  خطة البحث:

بالإضــافة إلــى ثلاثــة فصــول ولمعالجــة الإشــكالیة المطروحــة قســمت بحثــي إلــى مــدخل و   

  مقدمة وخاتمة وملاحق.

افتتحــت المــدخل بدراســة شخصــیة الــداي محمــد بــن عثمــان باشــا وظــروف تولیــه الحكــم،   

ــــت الفصــــل الأول ب ــــه، وعنون ــــات المعاصــــرین ل ـــة مــــمــــع ذكــــر أشــــهر البای ـــة الجزائریـ وارد الثقافـ

حیـث تناولـت  إنقسـم بـدوره إلـى مبحثـین، ومؤثراتها في عهد الداي محمد بن عثمان باشا والـذي

فـــي المبحـــث الأول مـــوارد الثقافـــة الجزائریـــة، أمـــا المبحـــث الثـــاني فتناولـــت فیـــه المـــؤثرات علـــى 

  الثقافة الجزائریة.

أمــا الفصــل الثــاني فقــد عنونتــه بمظــاهر الثقافــة فــي عهــد الــداي محمــد بــن عثمــان باشــا   

بالمســـاجد  مـــامهتالا، حیـــث تناولـــت فـــي المبحـــث الأول مباحـــث ةالـــذي انقســـم بـــدوره إلـــى ثلاثـــ

 ، أمـــا المبحـــث الثالـــث فقـــدبالمـــدارسأمـــا المبحـــث الثـــاني فتناولـــت فیـــه الاهتمـــام والمكتبـــات ، 

  .تناولت فیه الإهتمام بالأوقاف

بن عثمان باشـا والـذي  أما الفصل الثالث فقد عنونته بالعلماء والمتصوفة في عهد الداي محمد

  انقسم بدوره الى ثلاثة مباحث :
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البحـث الأول أهـم العلمـاء وانتـاجهم الثقـافي، أمـا المبحـث الثـاني فتناولـت فیـه حیث تناولت في 

علاقــة العلمــاء بحكــام عهــد الــداي محمــد بــن عثمــان باشــا ، أمــا المبحــث الثالــث فتناولــت فیــه 

  نشاط الطرق الصوفیة في عهد الدي محمد بن عثمان باشا .

  الدراسات السابقة:

دكتـوراه مـن إعـداد  أطروحةتناولت الدراسات السابقة الجوانب السیاسیة والعسكریة منها   

أوضاع الجزائر من عهد محمد بن عثمان باشـا إلـى غایـة حسـین باشـا نادیة فتیسي بعنـوان "

  ه) ورسالة ماجستیر من إعداد محمد الصالح طیباوي1246-1179م/1766-1830(

  

ـــات الجزائـــر مـــع فرنبعنـــوان " -1179("ســـا وإســـبانیا فـــي عهـــد محمـــد عثمـــان باشـــا علاق

ــة للجانــــب الثقــــافي، إلا مــــا تناولتــــه م)1791-1766ه/1205 ، ولــــم یفــــرد بدراســــة مخصصــ

  الدراسات السابقة كأجزاء وإشارات إلى الحیاة الثقافیة.

  المصادر والمراجع:

  اعتمدت في بحثي على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها:  

  المصادر:-أ

أحمــد الشـــریف  لزهــار نقیــب أشـــراف الجزائــر" لصـــاحبه"مــذكرات الحـــاج أحمــد الشـــریف اكتــاب 

 "رحلــة محمـــد الكبیــر بـــاي الغــرب الجزائـــري إلــى الجنـــوب الصــحراوي الجزائـــر"، وكتـــاب الزهــار

 Alger aux XIIIبالإضـافة إلـى مصـادر أجنبیـة أبرزهـا كتـاب "حمد بـن هطـال التلمسـاني، لأ

Seicle لمؤلفه ""Venture de paradis."  

  المراجع:-ب

اعتمدت في بحثي علـى عـدة مراجـع أهمهـا كتـاب "محمـد بـن عثمـان باشـا داي الجزائـر   

م ســیرته، حروبــه، أعمالــه نظــام الدولــة والحیــاة العامــة فــي عهــده" لمؤلفــه أحمــد 1766-1791
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فیهـا وإن كانـت دراسـته تنـاول  ،مـن خصـه بدراسـة لتوفیق المدني ویعـد أحمـد توفیـق المـدني أو 

الحكــام العثمــانیین بصــفة عامــة وجــاء الكــلام عــن محمــد بــن عثمــان باشــا كجــزء مــن الكتــاب، 

مبــارك بــن محمــد الهلالــي المیلــي ل ،الجــزء الثالــث "وكتــاب "تــاریخ الجزائــر فــي القــدیم والحــدیث

ـــادلبالإضـــافة إلـــى كتـــاب "الجزائـــر خـــلال الحكـــم التركـــي"  یخ الجزائـــر ار وكتـــاب "تـــ ،صـــالح عب

  القاسم سعد االله. لأبي الثقافي الجزء الأول"
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  الصعوبات:

  واجهتني في إنجاز هذا البحث جملة من العراقیل والصعوبات منها:

 .صعوبة ترجمة الكتب الأجنبیة التي تخدم الموضوع 

 .نقص المادة العلمیة في بعض عناصر الموضوع 

 .صعوبة الحصول على بعض المصادر والمراجع 

  



 

 

  

  مدخل
 التعر�ف�بالداي�محمد�بن�عثمان�باشا
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إذ دام  ،یعتبر عهد الدایات آخر عهد للوجود العثماني بالجزائر، كما یعد أطول أدواره

كان الدایات في هذه  )1(نصف مدة هذا التواجد.حوالي وهو یمثل زید من قرن ونصف، أ

ثم استرجع الأوجاق  ،)1689-1671المرحلة ینتخبون في أول الأمر من طائفة الریاس (

نكشاریة، مما أعطى للإیالة الجزائریة نظاما أصبح الداي یختار من بین ضباط الإنفوذهم ف

سلطة الدایات تحدد في الغالب من وقد كانت  )2(حكومیا شبیها بالحكم الجمهوري الحدیث،

دخلت  1711وفي عام )3(من خلال هیئته الحاكمة الدیوان أو مجلس الدولة. قطرف الأوجا

الجزائر مرحلة جدیدة فأصبحت الجزائر في هذه المرحلة مستقلة عن الباب العالي حیث 

  ائر.ان إبراهیم إلى الجز كرفض الداي علي شاوش استقبال مبعوث السلطان الباشا شر 

وبهذا أصبح الدایات یحكمون بمطلق الحریة وأصبح الداي هو المسؤول عن جهاز 

، الحكم بالإیالة وممثلها الشرعي وبذلك جمع الداي بین منصب الباشا الشرفي ومنصب الداي

كان من اختصاص مبعوث  "الباشا"الداي بینما لقب بلقب في تبعد أن كان قبل ذلك یك

  )4(الذي كانت له سابقا أحقیة تمثیل الباب العالي لدى دیوان الجزائر. ،السلطان العثماني

الصنف الأول منصرف إلى الأعمال الخیریة  ،یمكن التمییز بین صنفین من الدایات

الذي أنفق أمواله الخاصة في تشیید المسجد المقابل لقصره  ،مثل الداي محمد بن عثمان باشا

أما الصنف الثاني من  .ون لحمایة مرسى مدینة الجزائروبناء أبراج الجهاد والقلاع والحص

                                                           
ــة وهــــران، ماجســــتیر رســــالة ،م1830-1671جتماعیــــة فــــي عهــــد الــــدایات لإالحیــــاة اأحمــــد بحــــري، ) 1( -2001، جامعــ

  .19هـ، ص 1424- 1423م/2002
)، البصـــائر للنشـــر والتوزیـــع، 1830-1792( النظـــام المـــالي للجزائـــر أواخـــر العهـــد العثمـــانيناصـــر الـــدین ســـعیدوني، ) 2(

 .24، ص 2012، 3.الجزائر، ط
  .77، ص2006، تع، تق: عبد القادر زبادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، الجزائر في عهد ریاس البحرولیم سبنسر، ) 3(
جامعــة ، اجســتیرم رســالةم)، 1830-1671( الصــراع علــى الســلطة فــي الجزائــر فــي عهــد الــدایاتمصــطفى بــن عمــار، ) 4(

  .41، ص 2010-2009، 2 الجزائر
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لأن وصولهم إلى منصب الداي كان  ،الدایات فقد عرف بعدم قدرته على تسییر أعمال الدولة

 )1(عن طریق تمرد الجیش المطالب بزیادة الأجور والهدایا.

  لمحة عن شخصیة الداي محمد بن عثمان باشا - 1

 ،من بین الدایات الذین تعاقبوا على حكم الجزائریعد الداي محمد بن عثمان باشا 

ستقرار عاشت الجزائر في عهده نوعا من الإوقد  ،)2(وكان أشهرهم نظرا لطول مدة حكمه

  )3(السیاسي على مستوى القمة.

  مولده ونشأته - أ

هو محمد بن عثمان تعود أصوله إلى قریة صغیرة تقع في ولایة كارامان بجنوب 

وتعلم القراءة والكتابة  ،ولد في بدایة القرن الثامن عشر )4(المواجهة لجزیرة رودس، الأناضول

في وقت مبكر من  )6(سافر إلى مدینة الجزائر وانخرط في صفوف الأوجاق )5(بمسقط رأسه،

                                                           
  .138، ص2008، 1، دار الهدى، الجزائر، طأوراق في تاریخ الجزائر في العهد العثمانيحنیفي هلایلي، ) 1(
، دار الحضـارة، صفحات مـن تـاریخ مدینـة الجزائـر مـن أقـدم عصـورها إلـى انتهـاء العهـد التركـينور الدین عبد القـادر، ) 2(

  .116، ص 2006الجزائر، 
، مخبــر مصـــادر 7-6، ع مجلـــة عصــور، "1791-1766الــداي محمـــد بــن عثمــان باشــا وسیاســته "بلبــراوات بــن عتــو،  )3(

  .80-79ص ، ص2009دیسمبر  -وتراجم، جامعة وهران، جوان
  .92نسر، المرجع السابق، صولیم س) 4(
-1179م/1830-1766غایــة حســین باشــا (أوضــاع الجزائــر مــن عهــد محمــد بــن عثمــان باشــا إلــى نادیــة فتیســي، ) 5(

، 2018-2017، قالمـة، 1945مـاي  08، جامعـة ، أطروحـة دكتـوراههـ)، الأوضـاع السیاسـیة والاقتصـادیة أنموذجـا1246

  .25ص 
ة: أوجاقـات أو وجاقـات، لفـظ تركـي معنـاه الأصـلي: المكـان المعـد مـن الطـین أو القرمیـد غی: مفرد یجمـع علـى صـالأوجاق )6(

تطــور مدلولــه لیطلــق علــى الجماعــة التــي یتواجــد أفرادهــا فــي مكــان واحــد، ثــم علــى مجتمــع ثــم الــذي تــنفخ وتشــعل فیــه النــار، 

لت مـــنهم القـــوات العثمانیـــة (البریـــة الـــذین تشـــك ،لیصـــبح فـــي العصـــر العثمـــاني لقبـــا لأصـــناف جنـــد الســـلطنة ،أربـــاب الحـــرف

ومن هنا فإن كلمة: أوجاقات اصطلاح یقصد به الجـیش العثمـاني والـذي كـان مقسـما إلـى سـبعة أوجاقـات. ینظـر:  ،والبحریة)

ص  -، ص1996، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، .1، طمعجم المصطلحات والألقـاب التاریخیـةمصطفى عبد الكریم الخطیب، 

53- 54.  



التعریف بالداي محمد بن عثمان باشا�مدخل.............................................  

 

12 

لتعیینه في صف كتاب القصر، ثم  ،كقدمها للبایل )1(وعندما جمع ألف بطاقة شیك ،عمره

-1754لاكتسابه ثقة الداي علي بوصباع ( ،عین خوجة لحراسة القصر لیلا ونهارا

الذي رقاه فیما بعد إلى منصب الخزناجي وقد مكنه هذا المنصب من إفشال  ،م)1766

التمردات أثناء مرض الداي علي بوصباع مما ساعده ذلك بالظفر بمنصب الداي بعد وفاة 

  )2(ه.سلف

اتصف الداي محمد بن عثمان باشا بالعدید من الصفات فقال عنه فونتیر دي بارادي 

(Venture de Paradis) هو طویل جدا، هزیل الجسم، یجر ساقه الیسرى قلیلا وهو ..." :

 ، یمشي بسبب رصاصة تلقاها في الركبة، له نظرة حادة، بصره جید، یتمتع بصحة جیدة..."

كما أشاد به الزهار بقوله:  )3(وإذا مرض یضع نفسه في ماء نقي وینتظر بصبر حتى یشفى،

ومنصفا  لاكما كان عاد )4("وكان لباسه ما یستر به جسده، وطعامه ما یشبع بطنه..."،

وملتزما بأحكام الشریعة ومحبا للجهاد، وقعت في أیامه حروب كثیرة رزقه االله النصر في 

  )6(عرف عنه أنه لم یشرب الخمر ولم یدخن في حیاته.و  )5(جمیع حروبه،

                                                           
  .192: تعني باللغة التركیة الدرهم الأبیض. ینظر: ناصر الدین سعیدوني، المرجع السابق، ص شیكبطاقة ) 1(
  .80 -79، ص ص المرجع السابقبلبراوات بن عتو، ) 2(

 )3( Venture de paradis, Alger aux XIII seicle, typographie adolphejourdan, Alger, 1598, pp 

96- p.97.   
، تــح: أحمــد توفیــق المــدني، الشــركة مــذكرات الحــاج أحمــد الشــریف الزهــار نقیــب أشــراف الجزائــرأحمــد الشــریف الزهــار، ) 4(

  22.، ص1974نیة للنشر والتوزیع، الجزائر، طالو 
  .22المصدر نفسه، ص ) 5(

Venture de paradis, op, cit, p 98.)6(  
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بالرغم من إلحاح  ،ب وامتنع عن الزواجغیر أن هذا الداي عاش عیشة رجل أعز 

والتي سرعان ما  ،حتى قبل ذلك فتزوج بأرملة علي باشا ،رجال حاشیته علیه بضرورة الزواج

  )1(طلقها بعد لیلة واحدة من زوجهما.

  تولیه الحكم -ب

فحاول الجیش  ،وفاة الداي علي باشا كان قد أصیب بمرض ألزمه داره مدة عام قبل

الذي الأمر  )2(لكن صرامة محمد عثمان وضعت حدا لكل تمرد، ،التركي التمرد عدة مرات

العرب وخوجة الخیل ووكیل  ، وهم الخزناجي وآغاجعل الداي علي یعجب به فجمع وزراءه

وأوصاهم بولایة محمد عثمان من بعده،  ،الحرج بباب الجهاد ووكیل بین مال المسلمین

شعبان قدم الدولاتي  22ي هـ، وفي الیوم الموال1179شعبان  21وكانت وفاة الداي علي في 

واجتمعوا  ،سالعسكر) وكافة الدیوان والمفتین والقضاة ونقیب الأشراف وأعیان النا (وهو آغا

وتمت مبایعته من قبل العلماء  ،كرسي الملك بدار الإمارة فجلس محمد بن عثمان على به

  )3(قت المدافع.لس الخلعة السلطانیة وأطف وكافة الدیوان وجمیع الناس، ولبونقیب الأشرا

وتناقش معهم بموضوع الشكاوى التي قدمت  ،وعندما تسلم منصبه استدعى الریاس

ومنعهم من التجول  ،وعمل على تأدیبهم وتنظیمهم ،التقلیل من نسبة الانكشاریةبحقهم، وقام ب

  )4(بالسلاح في المدینة.

                                                           
-1766هــ/1205-1179الجزائر مع فرنسـا وإسـبانیا فـي عهـد محمـد عثمـان باشـا ( لاقاتعمحمد الصالح طیباوي، ) 1(

  .53م، ص2014- 2013الجزائر،، جامعة غردایة، ماجستیررسالة م)، 1791
، 1964، مكتبــة النهضـة الجزائریــة، الجزائــر، 3، جتــاریخ الجزائــر فــي القــدیم والحــدیثمبـارك بــن محمـد الهلالــي المیلـي، ) 2(

  .229ص 
ســیرته، حروبــه، أعمالــه، نظــام الدولــة والحیــاة  1791-1766محمــد عثمــان باشــا داي الجزائــر أحمــد توفیــق المــدني، ) 3(

  .80 -79ص-، ص 1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، العامة في عهده
باعة والنشر، العربیة للطتر: محمود علي عامر، دار النهضة  الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة،لتر، عزیز سامح ) 4(

  .523صم، 1989، 1بیروت، ط
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تعرض في بدایة حكمه إلى العدید من مر في الحكم مدة ربع قرن كامل، است

وظلت تلك التمردات  ،مرات وتمرد الجنود علیه، إلا أنه قضى علیهم بصرامته وذكائهاالمؤ 

م بعد مرض لازمه بضعة 1791جویلیة  11وكانت وفاته في  )1(تتجدد إلى نهایة حكمه،

  )2(أیام.

عرف عن هذا الداي أنه كان یعامل الجزائریین معاملة حسنة وعادلة، كما أنه كان 

  )3(أقل دایات الجزائر ظلما واستبدادا.

  :مآثره - ج

مآثر كثیرة فكان لنشاطه وحركاته تزاید عظیم في ترك الداي محمد بن عثمان باشا 

وأهمها ما قام به في كل من میدان  ،جتماعيادین النشاط الحربي والسیاسي والإسائر می

وكذا أعمال الخیر والبر، فكان هذا الباشا أول من صنع  ،الحرب والإنشاء والتشیید والتعمیر

وقام بإدخال عدة  ،من نوع جدیدوإنشاؤه لاثني عشر مركبا حربیا  ”اللنتشون“مراكب 

 ،م1774ه/1178إصلاحات في النظم الحربیة وإقامة الحصون والثكنات كبناء البرج الجدید 

كما أعاد  )5(سبان،الإس عمار الذي بناه في قتاله الأخیر مع وبرج رأ )4(ردینةسوتجدید برج 

ورمم ونمق مسجد السیدة بنت  ،بناء المسجد العتیق وجدده أحسن تجدید وكسا حیطانه بالزلیج

وفرق الماء الذي أتى به من الحامة إلى المدینة على  )6(لاي الناصري ملك بجایةو وم

فأوقف  ،حیث اهتم بمؤسسة سبل الخیرات ،كما أنه لم یهمل موضوع الأوقاف )7(المساجد،

                                                           
  .230 -229مبارك بن محمد الهلالي المیلي، المرجع السابق، ص ص ) 1(
، تـر وتـع وتـق: إسـماعیل العربـي، دیـوان مذكرات أسیر الداي كاثكارت قنصـل أمریكـا فـي المغـربجیمس لیندر كاثكارت، ) 2(

  .143، ص 1982المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .29جیمس لیندر كاثكارت، المصدر السابق، ص) 3(
  .266، ص 1995، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3، جتاریخ الجزائر العامالجیلالي،  بن محمد عبد الرحمن) 4(
  .24أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص ) 5(
  .88بلبراوات بن عتو، المرجع السابق، ص ) 6(
  .55ح طیباوي، المرجع السابق، ص محمد الصال) 7(
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ة وكلها محبسة لصالح مؤسس ،علیها اثنا عشر حانوتا وكل حانوت في اعتماد شخص معین

من زوایا  ،حیث تشرف على جمیع الأوقاف المتعلقة بخدمة المذهب الحنفي ،سبل الخیرات

ومساجد ومدارس وموظفین وغیرها ومكلفة بدفع مرتبات لثمانیة وثمانین طالبا أو قارئا 

  )1(ملحقین بالمساجد التي كانت تحت إدارتها.

  :أهم البایات في عهده- 2

  تركوا أثرا وذكرا في التاریخ أهمهم:عاصر محمد بن عثمان باشا بایات 

من عائلة  ،1725هو صالح بن مصطفى ولد بمدینة أزمیر التركیة سنة صالح باي: - أ

فهاجر إلى الجزائر خوفا من  ،تسبب في مقتل أحد أقربائه خطأ 1755متوسطة وفي عام 

 ،اشتغل في مقهى تابعة للأوجاق وتعرف بها على أصحاب النفوذ من الانكشاریة )2(العقاب،

والتحق بعد ذلك بفرقة الملیشیا العسكریة للعمل بها وهناك  )3(إلیهم الانضمامفساعدوه على 

اشترك في حملة الباي زرق عینو ضد تونس فأبدى مقدرة  .برزت شخصیته وشجاعته

ونصبه قائد الحراكتة ثم رقاه بعد ذلك لمنصب ، )4(فقربه إلیه وشجاعة أثارت انتباه أحمد القلي

أولاه محمد عثمان باشا على قسنطینة سنة  1711وبعد وفاة أحمد القلي عام  )5(خلیفة الباي،

اشتهر صالح باي شهرة واسعة وذاع صیته في البلاد وتمیز بكرمه وسخائه )6(.1771

  )7(.1792وقتله بطلب من الداي حسین سنة سنة بعدما تم عزله  21واستمر في الحكم 

   

                                                           
  .89بلبراوات بن عتو، المرجع السابق، ص ) 1(
ــدة محمــد الصــالح بــن العنتــري، ) 2( ــاریخ فری منســیة فــي حــال وصــول التــرك بلــد قســنطینة واســتیلائهم علــى أوطانهــا أو ت

   .62ص ،2009: یحي بوعزیز، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، ح، تقسنطینة
  .89نادیة فتیسي، المرجع السابق، ص ) 3(
  .62محمد الصالح العنتري، المصدر السابق، ص ) 4(
  .133أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص ) 5(
  .177، ص 2012دار هومه، الجزائر،  )،1830 -1514الجزائر خلال الحكم التركي (صالح عباد، ) 6(
  .63محمد الصالح طیباوي، المرجع السابق، ص ) 7(
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  محمد الكبیر-ب

 )1(ویعرف بالكبیر نظرا لإنجازاته الكبیرة ،هو محمد بن عثمان الكردي الملقب بالأكحل

ثم ارتقى  ،كان والده خلیفة على ملیانة )2(ویكنى بأبي الفتوحات وأبي النصر والمجاهد،

وبعد وفاة والده تكفل برعایته الباي إبراهیم الذي خلف  )3(التیطري، مقاطعة وأصبح بایا على

وأقبل على العلم والفروسیة  ،منصبه وتحت رعایة هذا الأخیر نشأ محمد الكبیر نشأة صالحة

  )4(وزوجه الباي إبراهیم ابنته.

وعینه قائدا على فلیتة  ،انتقل إبراهیم باي لبایلك الغرب وأخذ معه صهره محمد الكبیر

إلى منصب خلیفة الباي وأوكل إلیه إدارة الناحیة الشرقیة من  م1768اه سنة ، ثم رق1765

شارك محمد الكبیر في الدفاع عن مدینة الجزائر ضد حملة  1775وفي سنة  )5(البایلك،

)6(أوریلي بجیشه وأبدى شجاعة عدیمة النظیر،
عین محمد  1779وبعد وفاة الباي خلیل  

  )7(الكبیر على رأس بایلك الغرب.

                                                           
  .140أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص ) 1(
الدولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتها، منشورات المركز الوطني للدراسـات والبحـث فـي الحركـة الوطنیـة عائشة غطاس، ) 2(

  .223، ص 2007، سلسلة المشاریع الوطنیة الحدیثة، الجزائر، 1954وثورة أول نوفمبر 
، تح وتق: محمد بن رحلة محمد الكبیر باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي الجزائريي، أحمد بن هطال التلمسان) 3(

  .25، ص 1969عبد الكریم، عالم الكتب، القاهرة، 
  .140أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص ) 4(
  .223عائشة غطاس، المرجع السابق، ص ) 5(
  .16ص أحمد بن هطال التلمساني، المصدر السابق، ) 6(
  .174صالح عباد، المرجع السابق، ص ) 7(
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كان أخصبه  ،بتراث ثقافي زاخر المغرب الإسلامي بلدانتمتعت الجزائر كغیرها من 

حیث اشتهرت مدنها بكثرة المساجد  ،)الخامس عشر المیلاديالتاسع الهجري (تراث القرن 

ما اشتهرت بكثرة علمائها وثراء ك، مثل مدینة تلمسان وقسنطینة وبجایة وغیرها ،والمدارس

وقد تأثرت الثقافة الجزائریة بثقافات المجتمعات الوافدة على المجتمع  إنتاجهم الفكري،

والتي نقلت ملامحها الثقافیة إلى الجزائر خاصة بعد  ،الجزائري في بعض الفترات التاریخیة

ة موارد الثقافماهي أهم  ومن هنا نطرح التساؤل: ،ن الساحلیة الجزائریةاستقرارها في المد

  الجزائریة؟

  المبحث الأول: موارد الثقافة الجزائریة

یلي: جمال أھمھا فیماإویمكن  ،تنوعت موارد الثقافة الجزائریة في الفترة الحدیثة  

  الموروث الثقافي الجزائري - 1

هود تاریخیة طویلة كان عهو نتاج ل ،ثقافیا ثریاورث العهد العثماني بالجزائر تراثا 

وخاصة في الإنتاج الفكري  ،أخصبها تراث القرن التاسع الهجري (الخامس عشر المیلادي)

لقرن في اوعدد العلماء، فقد أحصى الدكتور أبو القاسم سعد االله أسماء العلماء المنتجین 

  )1(وجد أن إنتاجهم أكثر وأخصب. التاسع الهجري وقارنه بالعلماء في القرنین التالیین

بعض المدن تنمو  كانت هناك فقد ،ضطراب السیاسي في نهایة العهد الزیانيورغم الإ

ومن هذه  ،بعدد سكانها وتشع بمساجدها ومدارسها ثقافة یتغذى منها المجتمع روحیا وعقلیا

كرة، ففي كل المدن نذكر تلمسان وقسنطینة وبجایة ومازونة ووهران والجزائر وعنابة وبس

ومن هذه  ،مدینة من هذه المدن عائلات اشتهرت بالعلم والتألیف والدرس أو الزهد والتصوف

 ،قنفذ في قسنطینةي في تلمسان وعائلة ابن بادیس وابن العائلات نجد عائلة المقري والعقبان

ناصر في بجایة، كما اشتهرت بسكرة بعلمائها منهم أبي زیان  يوعائلة المنجلاتي والمشذال

                                                           
ــر الثقــافي أبــو القاســم ســعد االله، ) 1( ، ص 1998، 1، دار الغــرب الإســلامي، بیــروت، ط1، ج1830-1500تــاریخ الجزائ

19.  
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)1(.بن مزني وعیسى بن سلامة وأبي محمد عبد االله
وقد استمر عطاء هذه المراكز الحضاریة  

  .والعائلات العلمیة إلى العهد العثماني

 علوممن أجل تعلیم الفي العهد الزیاني ولعل المدارس الحكومیة الرسمیة التي أنشئت  

قد و  كانت نشیطة في التعلیم ولها أثرها استمر إلى العهد العثماني، الشرعیة والعلوم اللغویة

 وقد خصصت السلطةمظهرهما وهما الاجتهاد والتقلید، استعملت منهجین متعارضین في 

للمدرسین والعاملین في هذه المدارس رواتبا وأجورا كما تكفلت بإعانة الطلبة مادیا  الزیانیة

وقد ورث العهد العثماني هذه المدارس غیر أن سیاسته  )2(وتحملت جمیع نفقاتهم ومصاریفهم،

وذلك لأنه لن تكن توجد مؤسسة  ،ینفق علیها كما كانت علیه من قبل یعد فلم ،نحوها تغیرت

وزارة أو مدیریة أو مؤسسة حكومیة رسمیة أخرى  لم تكن هناككما  ،حكومیة خاصة بالتعلیم

یر المدرسین ظمن حیث تأسیس المدارس وتح ،الثقافي التعلیمي أو تعنى بشؤون المیدان

فقد كانت هموم الدولة آنذاك منحصرة في المحافظة  ،ةیوتنظیم التلامیذ ووضع البرامج الدراس

والتي لم تكن تنفق  ،على استقرارها السیاسي والدفاع عن الحدود وجمع الضرائب لبیت المال

وترقیته وتنمیة الثقافة وتنشیطها ولكن تنفق على الجند  ،على المجتمع كنشر التعلیم

   )3(الي.كریة وتبادل الهدایا مع الباب العوالتجهیزات العس

 ،لعلماء وإكرامهمللعهد العثماني، عرفوا بتقریبهم لوالجدیر بالذكر أن الملوك السابقین 

وكذا دفع أجورهم وتخصیص منح للطلاب وإنشاء  ،ابناء المدارس وحبس الأوقاف علیهبو 

وقد تغذى علماء تلمسان بمعارف المشرق والأندلس فضلا عن الجهاز  )4(المكتبات وتعمیرها.

                                                           
  .45، ص المرجع نفسه أبو القاسم سعد االله، ) 1(
  .326، ص 2002الجزائر،  ، موفم للنشر،1عبد العزیز فیلالي، تلمسان في العهد الزیاني، ج) 2(
ــا ،"وضــعیة التعلــیم فــي الجزائــر فــي العهــد العثمــاني"صــبیحة بخــوش، ) 3( ، الجزائــر، 2ع، حولیــات مخبــر التــاریخ والجغرافی

    .136 -135ص ص  ،2008
، "الهجـريجهـود علمـاء المغـرب الأوسـط فـي خدمـة الفقـه المـالكي فـي القـرن التاسـع "لهـواري یوسـي، اسید أحمد بن بشـیر، ) 4(

  .357م، ص 2016هـ/جوان 1437، رمضان 1، جامعة وهران29، عمجلة الحضارة الإسلامیة
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العلمي والثقافي المحلي والمغربي وأصبحوا غزیري الإنتاج ومن أشهرهم نذكر الفقیه أبو 

عبد االله محمد بن إبراهیم الآبلي، وأبو  إسحاق إبراهیم التنسي، أبو عبد االله محمد النجار، أبو

)1(علي منصور بن علي بن عبد االله الزواوي وغیرهم،
وقد بقي إنتاجهم الفكري یعتمد علیه  

  )2(إلى الیوم مثل عقائد الإمام السنوسي ومختصر ابن الحاجب الفقهي.

  الثقافات الواردة إلى الجزائر في العهد العثماني - 2

بالإضافة الى ما ورثه الجزائریون من عهود سابقة فقد وردت على الجزائر ثقافات من شعوب 

أخرى منها الأندلسیون والأتراك والأربیون وغیرهم ولكن الأكثر تأثیرا كان من الأندلسیین 

  .والأتراك لذلك سأخصصهم للدراسة 

رة الأندلسیة وخاصة بعد عرفت السواحل المغاربیة موجات من الهجالثقافة الأندلسیة:  -أ

مثل وهران  ،واستقرت هذه الجالیة في المراكز الساحلیة )3(،1492سقوط غرناطة سنة 

ومستغانم وتنس والجزائر وعنابة وغیرها، بینما فضلت أعداد أخرى الاستقرار ببجایة وتلمسان 

ستقرار في مكان تستطیع فیه تحقیق وكانت هذه الجالیة تفضل الإ ،لمكانتهما العمرانیة

  )4(قتصادیة.العلمیة والسیاسیة والعسكریة والإطموحاتها 

یترقبون الوقت الذي یتمكنون فیه  ،هجرة مؤقتة ورغم أن هؤلاء اعتبروا أنفسهم في دار

 ،إلا أن تأثیرهم في مجتمع المدن الساحلیة كان عمیقا ،من العودة إلى بلادهم الأصلیة

لبراعتهم التجاریة وتنوع  ،ثر ثقافة وتطورا ونشاطا عن باقي الجماعات الأخرىباعتبارهم أك

فأفرغوا كل ما جلبوه معهم من بلادهم في المجتمع الجزائري ومن  ،مختلف الأنشطة الحرفیة

                                                           
  .328ص العزیز فیلالي، المرجع السابق، عبد) 1(
 دراسـة -جهود علمـاء الجزائـر فـي علـم الكـلام المؤلفـات التعلمیـة فـي المـذهب الأشـعري فـي المغـرب الأوسـط "، حاج بنیرد) 2(

، جامعـة مولـود معمـري، تیـزي وزو، سـبتمبر 26، ع20، مـجمجلـة الإحیـاء، "القـرن التاسـع الهجـري ومـا بعـدهبیبلیوغرافیة فـي 

  .244، ص2020
  .47أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص ) 3(
  .12، ص 2010، دار الهدى، الجزائر، أبحاث ودراسات في التاریخ الأندلسي المورسیكيحنیفي هلایلي، ) 4(
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بحیث كل مهنة وحرفة حملت  ،فإن التنوع في مختلف الحرف ساهم في تنوع الثقافات ةثم

  )1(معها معالم ثقافیة.

للهجرة الأندلسیة أثرا واضحا في النهضة العلمیة والثقافیة التي شهدها المغرب  كان

الأوسط من خلال إسهام العلماء والأئمة الوافدین فتركوا تراثا علمیا زاخرا، فامتهن علماء 

الأندلس مهن التعلیم في المدن والحواضر التي استقروا بها وساهموا في تجدید طرق التدریس 

  )2(اورة والمذاكرة وإلقاء الأسئلة.عن طریق المح

كما اهتموا بالشعر  ،بالعلوم منها علم الكلام وأحیوا علوم الفلك والفرائضواهتموا 

وأثروا كذلك الجانب اللغوي  ،ستصراخوا فنون الزجل والموشحات وشعر الإستغاثة والإواستحدث

كما  )3(بالحواضر الكبرى بلغتهم الإسبانیة ولهجتهم العربیة وألقابهم ذات الدلالات التاریخیة،

وصارت خطوط أهل  )4(عمل الأندلسیون على نشر خطهم الأندلسي فغلب الخط المغربي

مهرة في الخط والسبب في ذلك تواجد عدد كبیر من ال ،إفریقیة كلها على الرسم الأندلسي

لاسیما بحاضرة بجایة التي هاجروا إلیها عبد الحق بن ربیع بن أحمد بن عمر  ،الأندلسي

  )5(الذي كان بارعا في فن الخط.و  ،الأنصاري

                                                           
التواصل الثقافي بین الجزائـر والمغـرب الأقصـى فـي عهـد الـدایات ومـن عاصـرهم مـن سـلاطین المغـرب یمینـة،  أحمد بن) 1(

م، 2018-2017/هـــ1439-1438، 2 ، جامعــة الجزائــرماجســتیر رســالة ،)م1830-1671/هـــ1246-1081(الأقصــى 

  .47ص 
، 15، ع مجلـة حولبـات التـراث، "التاریخي والمجـال الجغرافـيالهجرة الأندلسیة إلى المغرب الأوسط السیاق "فؤاد طوهارة، ) 2(

  .164، ص 2015جامعة قالمة، 
، دراسة تاریخیـة م1830هـ/1519الثقافة والمثاقفة في المجتمع الحضري الجزائري خلال العهد العثماني محفوظ رموم، ) 3(

  .67، ص 2012-2011اجستیر، جامعة قسنطینة، میة، رسالة جأنثروبولو 
  .83حنیفي هلایلي، المرجع السابق، ص ) 4(
الأندلسیون وتأثیراتهم الحضاریة في المغرب الأوسـط مـن القـرن السـابع إلـى القـرن التاسـع الهجـریین "محمد سعداني، ) 5(

ــة دكتـــــوراه ، جامعــــة وهـــــران"مــــن القـــــرن الثالـــــث عشـــــر إلــــى القـــــرن الخـــــامس عشـــــر المیلادیـــــین -1436، 1، أطروحــ

  .212صم، 2016- 2015هـ/1437
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لأبي فیرجع الفضل في إدخالها إلى إفریقیة  ،الأندلسیةأما بالنسبة للفن والموسیقى 

على یدیه أمواج وغزت  ،سقوط طلیطلةأي بعد  1096الصلت الذي هاجر إلى إشبیلیة سنة 

قبل أن تغزوها أمواج اللاجئین، ومن أشهر الشخصیات التي  ،الألحان الأندلسیة إفریقیة

م 1428اهتمت بهذا النوع من الفن الأندلسي نجد الفیلسوف أبو بكر بن باجة المتوفى سنة 

سفة وعلم النفس والهندسة إلى جانب مؤلفاته في الفل ،الذي ألف فیها ولحن الألحان الأندلسیة

كما أدخلوا العدید من الآلات الموسیقیة كالعود والرباب والكامنجة والصنوج والطبلة  )1(.والفلك

بالإضافة إلى الرباب ذو الوترین الذي یلامس بقوس ثم العود الذي یحتوي على  )2(والدربوكة

  )3(أوتار أكثر عددا من أوتار الرباب.

الهیكل كالبلیدة واتخذوها لأنفسهم وطوروا  ،مدنا وأحیاء بكاملهاما أقام الأندلسیون ك

وأقاموا الأروقة  ،التنظیمي لحرفة البناء، وجمعوا بین الفن العربي والفن القوطي البیزنطي

وبذلك ألغوا الأحادیة  ،المسندة على قوائم ضخمة والأبنیة المرفوعة على عقود متقاطعة

كما أدخلوا السیرامیك والخط والنحت والقرمید المستدیر  المشرقیة في العمارة الجزائریة،

الذي انطبعت به أحیاءً ومدنا بأكملها حیث تتواجد هذه الجالیة  ،المجوف ذي اللون الأحمر

  )4(كتعبیر عن الشخصیة الفنیة وتمایز الخصوصیة الثقافیة.

ومنذ ذلك  ،م1519 ارتبطت الجزائر بالدولة العثمانیة بشكل رسمي سنةالثقافة التركیة:  -ب

والسبب في ذلك یعود إلى التركیبة السكانیة وعلى  ،الحین شكل الرصید الثقافي لهذه الأمة

                                                           
، مجلــة القرطــاس ،"م15-13هـــ/09-07التــأثیر الأندلســي فــي المجــال الثقــافي للمغــرب الأدنــى مــن القــرن "عــامر، بو مـریم ) 1(

  .274، ص 2017، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، جانفي 3ع
  .165فؤاد طوهارة، المرجع السابق، ص ) 2(
، ص 198، بیــروت، 1، دار الغــرب الإســلامي، ط2ج )،1830-1500(تــاریخ الجزائــر الثقــافي أبــو القاســم ســعد االله، ) 3(

443.  
  .68محفوظ رموم، المرجع السابق، ص ) 4(
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فبعد استقرار الأتراك العثمانیین بالجزائر أصبحت التركیة  )1(رأسها تركیبة العنصر التركي،

ات التركیة واستفادت الثانیة هي الأخرى من المصطلح ،تحوي كلمات من العامیة الجزائریة

تجاه الصوفي كبیرا، ا كان تأثیر الأتراك في تدعیم الإالعسكریة كالباشا والأغا... وغیرها، كم

خاصة على مستوى  ،بالإضافة إلى نشاطهم البحري الذي غیر كثیرا من أنماط الجزائریین

فالمرأة التركیة حملت  ،الحواضر الساحلیة حیث تأصلت المؤثرات الشرقیة أكثر بوصولهم

من المأكولات الشهیرة التي  ،لبیاو والدولمة والقطایف والبرغمعها أذواقها فكانت أطباق ال

أما لباس الأتراك العثمانیین بالجزائر فقد كان یشبه لباس الأتراك  )2(جلبها الأتراك معهم،

وصولا إلى الطیلسانات والطرابیش فتمازجت  ،ابتداءً من الجالیك والقفاطن )3(بإسطنبول

ات التركیة مع فنون التطریز المغربیة، وقد عرفت العمارة الدینیة تقدما على أیدي الموض

وتوسعت العمارة العسكریة لطبیعة المرحلة حیث اغتنت القصور والمنازل بالزلیج  ،الأتراك

واكتسبت مدینة الجزائر طابعا شبیها بالمدن المنائیة ركي وتطورت الكتابات الإبیغرافیة، الت

لمخروطیة، كما أدخل الأتراك موسیقاهم والتي كانت مزیجا من البیزنطیة والفارسیة العثمانیة ا

وأغاني رعاة الترك، إضافة إلى إدخالهم للآلات الموسیقیة كالزكالة والكانون، وأدخلوا الزرنة 

وتأثرت الأوساط الشعبیة بالموسیقى العسكریة الصاخبة  ،لوف القسنطینياالتركیة على الم

  )4(ملات الجبایة.المرافقة لح

  

  

                                                           
مجلــة الدراســات  ،"تــأثیرات الوجــود العثمــاني فــي بعــض منــاحي الحیــاة الاجتماعیــة والثقافیــة فــي الجزائــر"إبــراهیم ســعیود،  )1(

    .158ص ،2015 ،2جامعة الجزائر ،2،عالتاریخیة
  .69محفوظ رموم، المرجع السابق، ص  )2(
 -المــوروث الثقــافي اللامــادي بــالجزائر العثمانیــة علــى ضــوء المصــادر الأوربیــة (العــادات والتقالیــد"منصــور درقــاوي،  )3(

  .33، ص 2017جوان  -أفریل ،1جامعة وهران  ،35-34، ععصور، "أنموذجا
  .70محفوظ رموم، المرجع السابق، ص  )4(
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  المبحث الثاني: المؤثرات على الثقافة الجزائریة

 ،نتیجة للأوضاع السیاسیة المضطربة التي عاشتها الجزائر خلال العهد العثماني

مجيء عناصر عثمانیة لوتنوع البنیة الاجتماعیة الجزائریة  ،وتغیر طبیعة النظام السیاسي

هذا المبحث المؤثرات السلبیة وسنبین في  ،الحیاة الثقافیةوأوربیة مختلفة، فقد أثر هذا على 

  یجابیة على الحیاة الثقافیة.والإ

  المؤثرات السلبیة - 1

  اهتمام الداي بالجانب العسكري - أ

هتمام بالجوانب العسكریة ورد الحملات لإإلى االداي محمد بن عثمان باشا توجه 

لم یعرف عنه اهتمامه الكبیر بالحیاة الثقافیة، وذلك و  العسكریة على السواحل الجزائریة

وهذا ما أثر سلبا على الحیاة لطبیعته العسكریة وعجمته عن الثقافة العربیة الإسلامیة، 

  الثقافیة في عهده رغم وجود بایات اهتموا بالثقافة في عهده.

ز دفاعات فقد اهتم الداي محمد بن عثمان باشا منذ تولیه حكم إیالة الجزائر بتعزی

وذلك من أجل التصدي للغارات والهجمات  ،مدینة الجزائر وتحصینها بالأبراج والقلاع

 )1(الخارجیة التي تستهدف الجزائر فقام ببناء البرج الجدید وبرج رأس عمار وبرج السردینة،

 ،ولاستكمال هذه الدفاعات وتجهیزها عمل الداي على توفیر كل ما یلزمها من معدات حربیة

الأولى عن طریق إبرامه المعاهدات مع الدول الأوربیة منها  ،دا في ذلك على طریقتینمعتم

م التي خلصت إلى تقدیم هدیة عبارة عن معدات 1772معاهدته مع الدنمارك عام 

 17، كما أن المعدات الحربیة كانت ترسلها الدولة العثمانیة كهدیة فنجد مثلا في )2(عسكریة

السلطان العثماني إلى الداي محمد بن عثمان باشا تجهیزات  أرسل م 1766من دیسمبر 

                                                           
  .70، ص 2009، 2، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط2، جالموجز في تاریخ الجزائریحي بوعزیز،  )1(

2 - H-D De Grammont, histoire d’Alger sous ladomination Turque (1515-1830), Od Er nest leroux, Paris, 

1887, P 319. 
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أما الطریقة الثانیة فهي عن طریق الشراء حیث قام  )1(حربیة كهدیة على متن سفینة هولندیة،

بالإضافة إلى هذه المعدات التي كانت تجلب من  )2(الداي بشراء مدافع من مختلف العیارات،

الجزائر لاسیما صناعة المدافع ونتیجة نقص الخارج كان یتم صنع البعض منها في 

المهندسین المحلیین سعى الداي محمد بن عثمان باشا لاستقدامهم من أوربا وذلك ما توضحه 

الرسالة التي بعث بها الداي محمد بن عثمان باشا إلى الكونت دوسارتین وزیر الدولة للبحریة 

للمدافع مثل دوبونت فرانسوا  م یطلب منه صانع ماهر1775جوان  26الفرنسیة بتاریخ 

  )3(وابنه.

كما اهتم الداي بالأسطول البحري وكان له الفضل في إدخال إصلاحات في المجال 

الحربي فهو أول من صنع اللنجور وقاتل به الإسبان، بالإضافة إلى إنشائه لثمانیة مراكب 

وقد كان یعتمد في صناعة السفن  )4(مدفعا. 24كبیرة وبركنتي كبیر علیه للغزو وفركاطة 

على الخبراء المحلیین، بالإضافة إلى الخبراء الأجانب في المجال لاسیما الخبیر الإسباني 

واشتهر في عهده عدد من الریاس منهم الرایس بن زرمان، الرایس  )5(بیدرو انطونیو دوفیرا،

  )6(حمیدو، والرایس ابن یوسف، والرایس الحاج سلیمان.

نلاحظ أن الداي صب كل اهتمامه لشراء الأسلحة من خزینة الدولة الغنیة ومن هناك 

للمعلمین  افي عهده، ولم نجد من خلال بحثنا أنه بنى مدارس أو جعل میزانیة للتعلیم أو أجور 

  رغم غنى الخزینة الجزائریة بالعائدات البحریة. ،بالعلماء اماأو اهتم

  

                                                           
  .167یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص  )1(
  .157أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص  )2(
  .76نادیة قنیسي، المرجع السابق، ص  )3(
  .25 -24أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص ص  )4(
  .83نادیة فتیسي، المرجع السابق، ص  )5(
  .70یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص  )6(
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  الثورات الداخلیة -ب

التي أثرت على الحیاة الثقافیة في عهده هو كثرة الحروب الداخلیة ولعل من السلبیات 

واجه الداي محمد بن عثمان باشا طیلة فترة حكمه العدید من التمردات والثورات  والخارجیة.

م، حیث قامت هذه القبیلة بإشعال 1767لة فلیسة في سنة یقامت بها القبائل الثائرة أشهرها قب

ع الضرائب للأتراك بحجة القبض على أحد أفرادها من قبل قائد فتیل التمرد بعد رفضها دف

، ولم تتوقف هذه القبیلة عند هذا الحد بل عملت على إخضاع القبائل المجاورة لها ،سباو

ي االتي كانت تعترف بالسلطة المركزیة، وقاد هذا التمرد قادة فلیسة الرئیسیون فواجههم الدو 

غا العرب، غیر أن هذه الحملة فشلت في قادها آ بتجهیز حملة عسكریة ضدهم الذي قام

نكشاریة بعد أن اتهمه ى الجزائر قام الداي بقتل أغا الإإخضاع القبیلة فشلا ذریعا ولما عاد إل

م قام 1768أي  وعین خوجة الخیل مكانه، وفي السنة الموالیة ،بالخوف والفرار أثناء المعركة

ادة أحمد القلي باي قسنطینة ضمت قوات من ملة أخرى إلى القبیلة بقیالداي بتجهیز ح

جبل فلیسة وقسم هناك الجیش  قدمالجزائر وقسنطینة والتیطري وبایلك الغرب وتجمعت في 

محلات وحاول الجیش اقتحام الجبل لكن قبیلة فلیسة قاومته الأمر الذي جعل  07إلى 

د وأمام هذه الخسائر الأتراك تتكبد خسائر بشریة كبیرة تمثلت في فقدان الآلاف من الجنو 

  )1(جنح الأتراك إلى السلم.

دین، وأمر قادته م قام الداي بتشكیل قوة جدیدة وأرسلها لقتال المتمر 1769وفي سنة 

ستقرار في المواقع المنتشرة بینهم اك معهم وجها لوجه بل التخفي والإشتببعدم التوغل والإ

المؤونة عن القبیلة فانتشر الجوع وبدأ وبهذه الخطة تمكنت قوات الداي بحصار القبیلة وقطع 

مما جعل بالبعض منهم یجنحون إلى طلب المفاوضة وفي مقدمتهم الحسین  )2(الخلاف بینهم

تفاق بین الأغا، وتوصل هذا الأخیر إلى الإ بن زعموم الذي اتصل بأحمد بن كنون شاوش

                                                           
  .166صالح عباد، المرجع السابق، ص  )1(
  .527لتر، المرجع السابق، ص ا عزیز سامح )2(
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الضریبة السنویة إلى  الداي وأعیان القبیلة وتضمن ما یلي: دفع كل عشیرة من عشائر فلیسة

قائد سباو، منع دخول الأتراك إلى إقلیم القبیلة كما لا یحق لها أن تتدخل في شؤونها، حق 

وبهذا انتهى  )1(السلطة التركیة في قتل كل لص من القبیلة تقبض علیه خارج إقلیمها،

  )2(سنوات. 07عصیان قبیلة فلیسة الذي دام 

فع دة تمرد على سلطة باي التیطري وامتنعت عن كما كانت قبیلة أولاد نایل في حال 

الضرائب عدة سنوات، وحاول الباي عثمان إجبارها على الدفع إذ نظم حملة ضدها، غیر أنه 

قتل أثناء الحملة ولم یتجرأ البایات الذین تولوا من بعده على مهاجمة القبیلة مرة أخرى إلى أن 

م لكنها باءت بالفشل بسبب علم القبیلة 1772صفطة فنظم حملة علیها في سنة  جاء الباي

بالحملة قبل وصولها فنظموا دفاعهم واستدرجوا الباي إلى المكان الذي قاموا باختیاره وقاموا 

جنوده الأمر الذي تطلب تدخل صالح باي فقام بتنظیم حملة قویة ضد القبیلة بقتله رفقة 

  )3(الداي.وانتصر علیها وجمع الكثیر من الغنائم وبعث بها إلى 

كما أن الداي محمد بن عثمان باشا واجه في نهایة حكمه تمردا آخرا في بلاد القبائل، 

متناع عن نواحي بجایة یحرض القبائل على الإم بلغ مسمع الداي أن شیخا ب1790ففي سنة 

لقمع ریة من الجیش الإنكشاري دفع اللزمة للحكم العثماني فقام الداي بتوجیه قوة عسك

وانتهت هذه المعركة بانتصار  ،التمرد تحت قیادة باي التیطري مصطفى الوزناجيالعصیان و 

الشیخ الثائر، فوجه الداي محمد بن عثمان باشا قوة عسكریة ثانیة لكن دون جدوى، فأعاد 

الكرة للمرة الثانیة دون فائدة أیضا ولم یحسم النزاع إلا بطرق سلمیة حیث وقع الاتفاق على 

  )4(ائرة بنواحي بجایة من تأدیة اللزمة السنویة.إعفاء القبائل الث

  

                                                           
  .167-166صالح عباد، المرجع السابق، ص ص  )1(
  .49یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص  )2(
  .66محمد الصالح طیباوي، المرجع السابق، ص  )3(
  .84بلبراوات بن عتو، المرجع السابق، ص  )4(
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  الحروب الخارجیة - ج

شهدت الجزائر خلال فترة حكم الداي محمد بن عثمان باشا ثلاث حملات عسكریة 

م التي قام بها ملك إسبانیا كارلوس الثالث لتحقیق 1775إسبانیة، أولها حملة أوریلي في سنة 

رجل  22600وكانت الحملة تشمل  )1(مدینة الجزائر،مشروعه الهادف إلى القضاء على 

سفینة  44مدفع ضخم لحصار المدینة، أما الأسطول فكان یتكون من  100مقاتل ومعهم 

سفینة ناقلة للجند والسلاح، أما الجزائر فكانت على علم بأمر الاستعداد  344حربیة و

  )2(الإسباني.

أي عدوان على الجزائر، حیث  استعد الداي وقام بكل الاحتیاطات اللازمة لصد

استدعى البایات الذین جاءوا مع قواتهم إلى مدینة الجزائر، كما أمر بتدعیم التحصینات من 

  تعمیر القلاع والحصون وصیانتها ووضع البطاریات في مواقعها وجند الجمیع لهذه الحملة.

كانوا خارج قام الجزائریون بالهجوم على معسكر الإسبان وقتلوا كل الجنود الذین 

 )3(المعسكر وقطعوا رؤوسهم وبقیت جثثهم ملقاة على الأرض دون رؤوس بین جثث الخیل،

 ،كما لاحقوا الهاربین إلى البحر فقتلوا من لحقوه وهرب من هرب في الزوارق إلى مراكبهم

وأخذ المسلمون ما تركه الإسبان في معسكرهم وفي تلك الأثناء لحقت البشرى الداي محمد بن 

  )4(ان باشا.عثم

                                                           
  .119محمد الصالح طیباوي، المرجع السابق، ص  )1(
، الشـــركة الوطنیــة للنشـــر 2، طم1792-هـــ1492حــرب الثلاثمائـــة ســـنة بــین الجزائـــر وإســـبانیا أحمــد توفیــق المـــدني،  )2(

  .486 -485، ص ص 1976والتوزیع، الجزائر، 
  .496، ص المرجع السابقأحمد توفیق المدني، )3(
  .27أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص  )4(
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م والتي قررت فیها 1783أما الحملة الثانیة فقام بها الدون أنطونیو بارسلو في سنة 

إسبانیا إعادة الكرة مرة ثانیة على الجزائر وتحطیم عاصمتها في الوقت الذي كانت فیه 

  الجزائر في حرب مع معظم الدول الأوربیة وكانت خطة الإسبان في هذا الأمر تقتضي:

  لجزائر بحرا بواسطة عمارة بحریة قویة.مهاجمة ا -

  تحطیم السفن الجزائریة الموجودة بالمرسى. -

  والقلاع الجزائریة. تحطیم الحصون -

  إملاء الشروط بعد ذلك على الجزائر. -

إشعارا من الملك المغربي محمد بن عبد  ىوقد كان الداي محمد بن عثمان باشا قد تلق

االله وذلك منذ شهر ماي یعلمه بأن الإسبان یحظرون لمهاجمة الجزائر، فأخذ الداي یستعد 

  لصد هذا العدوان وكانت خطته في ذلك ما یلي:

 25تجمع كل الجنود الموجودین داخل البلاد بمدینة الجزائر فجاء من بایلك قسنطینة  -1

  آلاف. 05ألف ومن بایلك التیطري  20سكر ألف ومن بایلك مع

  یقوم السكان المدنیون في الجزائر بإخراج أمتعتهم إلى حدائق النزهة خارج المدینة. -2

  .1548إرسال الأسرى المسیحیین إلى مدینة المدیة وعددهم حوالي  -3

  )1(الشروع حالا في بناء سفینتین مدفعیتین لتعزیز الأسطول. -4

م وصل الأسطول الإسباني إلى الجزائر وشرع في 1783جویلیة  29وفي یوم 

قنبلة في اتجاه المدینة والتحصینات،  4000أیام رمى الإسبان  09وخلال  ،القصف بالقنابل

وخلال  )2(وقد أدى ذلك القصف إلى إلحاق أضرار بالغة على المنازل بما فیها قصر الداي،

طلقة مدفع،  3855قنبلة و 3723دینة حوالي هذا القذف ألقى الأسطول الإسباني على الم

                                                           
  .511 -510، المرجع السابق، ص ص الثلاثمائة سنة...حرب أحمد توفیق المدني،  )1(
تروتـع: أبـو القاسـم سـعد االله، عـالم المعرفـة للنشـر والتوزیـع، دار الرائـد،  ،1830-1500الجزائـر وأوربـا جون ب وولف،  )2(

  .407، ص 2009الجزائر، 
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طلقة مدفع مما أجبر الإسبان على  11284قنبلة و 399أما الجزائریون فقد أطلقوا حوالي 

  )1(الانسحاب.

م وكان 1784أما الحملة الثالثة فقام بها الدون أنطونیو بارسلو للمرة الثانیة في سنة 

بإصلاح ما تخرب  1783سابقة في صیف الداي على علم بها، فاهتم منذ رحیل الحملة ال

مركب من نوع اللنجور، وبوركت  500وتهدم من حصون المدینة والمراكب، كما أمر ببناء 

هذه الحملة من قبل البابا واشتركت فیها كل من نابولي ومالطة والبرتغال ووصلت إلى 

الحملة تعرضت أیام إلا أن  10ودامت المعركة لمدة  1784الجزائر في أوائل شهر جویلیة 

قذیفة اضطرت  15150لهزیمة ساحقة كسابقاتها بالرغم أن السفن الإسبانیة أطلقت حوالي 

  )2(على إثرها إسبانیا إلى الانسحاب والالتجاء إلى أسلوب التفاوض.

   

                                                           
  .127محمد الصالح طیباوي، المرجع السابق، ص  )1(
  .76 -75، ص ص یحي بوعزیز، المرجع السابق )2(
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  یجابیةالمؤثرات الإ - 2

  ستقرار السیاسيالإ - أ

ت القبائل الثائرة واسترجاع الجزائر لهیبتها الخارجیة ابعد القضاء على تمردات وثور 

ستقرار لطول مدة حكمه التي دامت وتأتى هذا الإ ،ستقرار السیاسيالإحدث هناك نوعا من 

وأحوال الرعیة  ،هتمام بشؤون البلادنة)، وكذا أعماله الجلیلة مثل الإس 25ربع قرن كامل (

الذین اشتهروا بالكفاءة والشجاعة والمقدرة مثل و  ،وحسن اختیاره للبایات في البیالك الثلاثة

الذین  ،يعسكر ومصطفى الوزناجي باي التیطر صالح باي قسنطینة ومحمد الكبیر باي م

تمكنوا من فرض نفوذ الدولة الجزائریة على الجهات النائیة والمناطق الجبلیة الصعبة إلى حد 

على تنظیمهم وشدد علیهم تنفیذ أوامره  نكشاریة فعملد وكذا قیامه بالتقلیل من تمرد الإبعی

  )1(وظل ینزل بهم أشد العقوبات للحد من عصیاناتهم المتكررة والمستمرة.

  اهتمام البایات بالحیاة الثقافیة -ب

على الرغم من عدم اهتمام الداي محمد بن عثمان باشا بالحیاة الثقافیة إلا أن البایات 

ساهم صالح باي منذ تولیه شؤون فقد  ،المجال الثقافيوا أثرا واضحا في الذین عاصروه ترك

حیث عرف عصره ازدهارا وانتعاشا ثقافیا وذلك من  ،بایلك الشرق في النهوض بالحیاة الثقافیة

س التي نالت شهرة واسعة وبقیت صرحا حضاریا یشهد على ر خلال بنائه المساجد والمدا

ة التي بناها بجوار مسجد سیدي الكتاني مجهوداته إلى الیوم وفي مقدمتها المدرسة الكتانی

وكذا المدرسة الأخضریة التي بناها بجانب مسجد سیدي لخضر بقسنطینة سنة  1775سنة 

كما خصص  )2(واهتم بشؤون التعلیم وعمل على تقریب العلماء ورجال الدین إلیه، 1789

                                                           
ـــــر،  )1( ـــــر وفحوصـــــها مـــــن خـــــلال ســـــجلات المحـــــاكم الشـــــرعیة یوســـــف أمی ـــــة الجزائ ـــــدایات بمدین ـــــاف ال -1081أوق

  .85، ص 2010-2009، 2ماجستیر ، جامعة الجزائررسالة ، م1830- 1671هـ/1246
 جزائر العثمانیة علـى ضـوءالثقافة والتعلیم في الحركة جهود محمد الكبیر وصالح باي في تشجیع "محمد الأمین شرویك،  )2(

  .575، ص 2018، جامعة آفلو، الجزائر، جوان 8، عمجلة العلوم الإسلامیة والحضارة، "المصادر المحلیة والأجنبیة
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م برعایتها وصیانتها للمدرسین والفقهاء والأئمة أجورا سنویة یأخذونها من الأوقاف التي اهت

  )1(وعین قیمین ووكلاء لذلك.

وبالمقابل نجد أن الباي محمد الكبیر ساهم هو الآخر في تشجیع حركة الثقافة وبعثها 

وعمل على تقریب العلماء إلى مجالسه خاصة  ،من جدید من خلال بنائه للمساجد والمدارس

واعتنى بالوقف الثقافي  ،م المنحفي المناسبات، وقام بتشجیعهم على الكتابة وكان یجزل له

والتي حرص على  ،كما قام بإنشاء مكتبة خاصة به ضمت مختلف المخطوطات )2(وتنظیمه،

نسخ العدید منها حتى تكون في متناول المثقفین وأنفق علیها أموالا طائلة من أجل شرائها 

  )3(ووضعها في خزانة القصر وأوقفها على الطلبة وعلماء المساجد.

الدكتور أبو القاسم سعد االله أنه كان یهدف من وراء تشجیعه لحركة الثقافة إلى ویرى 

فجمع بعض الأدباء والشعراء  ،كسب الشهرة حیث حاول هذا الباي رسم هالة حول نفسه

إلى بعض علماء المغرب والمشرق طلبا للثناء  لكتاب والمخلصین له وأرسل بالمالوا

  ترك أثرا ثقافیا حسنا. ومهما یكن من أمر فقد )4(والسمعة.

تنوع البنیة الاجتماعیة استخلص مما سبق أن موارد الثقافة الجزائریة كانت متنوعة كما ان 

  ة كان له تأثیر كبیرا على الحیاة الثقافیة یر الجزائ

  

  

  

  

  

                                                           
  .64محمد الصالح بن العنتري، المصدر السابق، ص  )1(
  570محمد الأمین شرویك، المرجع السابق، ص  )2(
  .27أحمد بن هطال التلمساني، المصدر السابق، ص  )3(
  .314أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص  )4(
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ــق الدینیــــة والتعلیمیــــة وفــــي تمیــــزت  ــر العهــــد العثمــــاني بكثــــرة المرافــ الحیــــاة الثقافیــــة أواخــ

 مقدمتها نجد المساجد والمدارس والتي لعبـت دورا ریادیـا فـي تنشـیط الحركـة التعلیمیـة والثقافیـة،

وقد تمیزت بظهور كوكبة من العلماء الذین ساهموا في إشعال شمعة العلم مـن خـلال كتابـاتهم 

 والتـي كـان لهـا الفضـل فـي إثـراء الحقـل الثقـافي والسـؤال المطـروح: ،في شتى الفنونومؤلفاتهم 

  ماهي مصادر تمویل هذه المرافق؟

  والمكتبات هتمام بالمساجد المبحث الأول: الإ

 ،اعتنى الحكام العثمانیون بإیالة الجزائر بتشیید وبناء المساجد وحبس الأوقاف علیها

حیث قام بإعادة تجدید جامع السیدة بعدما هدمته أمثلة ذلك الباشا محمد بن عثمان،  ومن

وذلك في سنة  ،م18هـ/12قنابل الإسبان التي تعرضت له مدینة الجزائر خلال القرن 

وزین أعمدته بالرخام الأبیض وكسا جدرانه بالزلیج حتى لا یرى  )1(م،1784ه/1198

وأثناء إعادة تجدیده قام الباشا بشراء الحوانیت  )2(البیاض بداخله إلا المنبر وأعراص الرخام،

 )3(المحیطة بالمسجد بغیة توسیعه وبنى دكاكین جدیدة على حواف المسجد حبست علیه،

ساجد مدینة الجزائر في الفترة العثمانیة یرتاده الحاكم وكان المسجد المذكور من بین أهم م

  )4(والأعیان والتجار نظرا لقربه من دار الإمارة.

وبساطة مظهره الخارجي، أما من  ،وقد كان مسجد السیدة یتمیز بعمارته الجمیلة

 تعلوه في الوسط قبة أنیقة كبیرة تستند إلى ،الداخل فقد كانت هندسته رفیعة وزخرفته بدیعة

عمودا من الرخام الأبیض، وقد تم نقل منبره وأعمدته بعد هدمه إلى المسجد الجدید  20نحو 

  )5(.1830سنة 

                                                           
مجلـة جامعـة الأمیـر عبـد القـادر،  ،")جامع السیدة المندثر في مدینة الجزائر العثمانیة (دراسة تاریخیة وأثریة"بة،رالطیفة بو  )1(

  .522-521ص ص ،2016 ،2جامعة الجزائر، 3ع
  .24أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص  )2(
  .67نادیة فتیسي، المرجع السابق، ص  )3(
  .518ة، المرجع السابق، ص ابر لطیفة بو  )4(
  .67نادیة فتیسي، المرجع السابق، ص  )5(
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أما قسنطینة فقد عرفت هي الأخرى تشیید عدة مساجد أهمها مسجد سیدي الكتاني 

وهو یعد تحفة حقیقیة خاصة أن  )1(بجوار سوق العصر، 1776الذي بناه صالح باي سنة 

والجامع  )3(كما بنى جامع سوق الغزل )2(اد بنائه من مدینة لیفورنة الإیطالیة،الباي جلب مو 

وبالمقابل قام الباي محمد الكبیر بإصلاح مساجد الجمعة وزاد في  )4(،1776الحنفي في سنة 

ثم أعاد بناء المسجد العتیق ووسع فیه وجلب إلیه الماء  ،الصنفین المقدمین لجامع السوق

كما شید جامع عین البیضاء المعروف  )5(وغیر محرابه، .ت للوضوءءااوأقام به خمسة میض

م، 1781ه/1195كر الذي فرغ من بنائه عام محمد الكبیر الذي یحمل اسمه بمعسبجامع 

 )6(ه إلى المهندس أحمد بن محمد بن الحاج حسین بن صارمشق التلمساني،ءأسند بناحیث 

ویبدو أن الباي محمد  )7(من أصحابها وقد أقام به ستة عشر حوضا بعدما اشترى أرضه

ینافس به  ،قاعدة كبیرة لنشر التعلیم بحاضرة معسكرالكبیر كان یخطط للجامع لیكون 

لم یتحقق له ذلك فقد نقلت العاصمة إلى وهران بعد فتحها و  القرویین بفاس ولكن تطور الزمن

                                                           
 محكمة نصف سنویة تصـدرمجلة ، "ریة الإسلامیة بمدینة قسنطینة خلال الفترة العثمانیةثالمعالم الأُ "عبد القادر دحدوح،  )1(

  .  76م، ص 2015هـ/1437، جامعة تیبازة، 13، ععن وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف
، تـق: الشـیخ عبـد الـرحمن شـیبان، تـر: صـالح م1873 -1792تاریخ بایات قسنطینة في العهـد التكـي أوجین فایسـت،  )2(

  .47، ص 2013نور، دار طلیطلة، الجزائر، 
  .576، ص المرجع السابقمحمد الأمین شرویك،  )3(
عــدد  18ع مجلــة عصــور الجدیــدة،، "المدرســة الكتانیــة بقســنطینة صــرح ثقــافي یصــارع النســیان" محمــد الســعید قاصــري، )4(

  .155م، ص 2015هـ/1436أوت  ، جامعة المسیلة، خاص، قسنطینة
، تــح وتــق: الشــیخ المهــدي فــي ابتســام الثغــر الــوهرانيالثغــر الجمــاني أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن ســحنون الراشــدي،  )5(

  .135، ص 2013بوعبدلي، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
الجزائــر، ، دكتــوراه أطروحــة م)،1830 -1671الحیــاة الثقافیــة والدینیــة فــي الجزائــر علــى عــد الــدایات (عائشــة دبــاح،  )6(

  .275م، ص 2018- 2017هـ/1438-1439
، 7"،قسـم التارسـخ وعلـم الاثـار، عواقع الحیاة الثقافیـة والفكریـة أواخـر العهـد العثمـاني ببایلـك الغـرب"حمدادو بن عمر،  )7(

  .25ص ،2013 جامعة وهران،
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مسار الحركة العلمیة والثقافیة عرقلت ووقعت ثورة الطریقة الدرقاویة التي  ،1792الثاني سنة 

  )1(بالمدینة.

حیث كانت الجزائر خلال الفترة العثمانیة تضم كما  مكتبات، وكانت تلحق بالمساجد

انت إما نتاج محلي عن طریق كوافرا من المكتبات والتي احتوت على العدید من الكتب التي 

، لاسیما من بلاد الأندلس  عن طریق الحجاج والعلماءمن الخارج  بأو تجلالتألیف والنسخ 

  . 2ومصر واسطنبول والحجاز

وقد كانت المكتبات مقسمة إلى نوعین عامة وخاصة ، فالمكتبات العامة هي التي 

كانت ملحقة بالمساجد والمدارس والزوایا وأشهرها مكتبة المدرسة الكتانیة التي أسسها صالح 

  بمعسكر.لباي محمد الكبیر باي قسنطینة ومكتبة المدرسة المحمدیة التي أسسها ا

أما المكتبات الخاصة فهي تعود إلى العائلات التي نالت شهرة علمیة وضخامة 

مكتباتها یرجع لاستمرارها في لعهد طویل كعائلة ابن الفكون التي كانت تملك مكتبة ضخمة 

الكبیر هذا وقد كان الباي محمد  ، 3مجلد 2500عرفت بمكتبة حمودة الفكون والتي یوجد بها 

والتي حرص على نسخ العدید منها حتى ملك مكتبة خاصة به ضمت مختلف المخطوطات ی

ئها ووضعها في خزانة وأنفق علیها أموالا طائلة من أجل  شراتكون في متناول المثقفین 

  4.قصره أوقفها على الطلبة وعلماء المساجد

  بالمدارس  الاهتمامالمبحث الثاني :

  

عرفت فترة حكم هي الأخرى باهتمام الحكام العثمانیین لها، حیث  المدارس قد حظیتل

الداي محمد بن عثمان باشا تشیید العدید من المدارس التعلیمیة والتي اكتسبت شهرة واسعة 

                                                           
  .260، المرجع السابق، ص 2، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  )1(

2
  .258) أبو القاسم سعد الله ، المرجع نفسھ، ص  

3
، ص ص 2016، جامعة البویرة، جوان  20العدد  "، معارف،م 1830، 1518) رشیدة شدري معمر، "المراكز التعلیمیة في الجزائر العثمانیة   

103.104  
  .27) أحمد ابن ھطال التلمساني، المصدر السابق، ص  4
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بالولي وتبركا م 1775المدرسة الكتانیة التي أسسها الباي صالح بقسنطینة في عام أشهرها 

وذلك لما جرت علیه العادة  )1(معروف بسیدي الكتانيالصالح سیدي عبد االله بن هادي ال

 ،والمساجد والزوایا بأسماء شخصیات اشتهرت بالعلم والجهادوقتئذ عن تسمیة المدارس 

المسمى سوق العصر وجنوب  والتي تقع بمحاذاة السوق الشعبي )2(للتبرك والاقتداء بهم،

في نشر مها یتعلیوكان  )4(،الفنون حیث اهتمت هذه المدرسة بتعلیم مختلف )3(سیدي الكتاني،

قائمة إلى مستواه الثانوي والعالي وقد قورنت بمدارس فرنسا العلیا المعاصرة لها وهي ما تزال 

  )5(الیوم.

وذلك بدلیل  ،تكون مجاورة له ،كان هذا الباي كلما بنى مسجدا إلا ویلحق به مدرسة

م بنى مدرسة بجوار جامع سیدي الأخضر والتي أصبحت فرعا له، حیث 1789في سنة أنه 

إلى  ،زاویة 13في عهده على خمسة مساجد كبرى وسبعین مسجدا صغیرا وتوفرت قسنطینة 

جانب الكتاتیب القرآنیة الكثیرة، كما أولى اهتماما كبیرا بالتعلیم الدیني وخصص للمعلمین 

الإسلامیة التي اهتم بتنظیمها أخذونها من الأحباس رواتب سنویة ی والفقهاء والوعاظ والأئمة

واستحدث في كل مدرسة قاعة للصلاة وأخرى  )6(وصیانتها وعین وكلاء وقیمین لذلك،

عشر سنوات للتخرج وإنهاء للتدریس وبیتا للوضوء وأربع غرف لسكنى الطلبة القادرین وحدد 

  )7(التعلیم.

                                                           
  .155محمد السعید قاصري، المرجع السابق، ص  )1(
  .576السابق، ص  محمد الأمین شرویك، المرجع )2(
، جامعـة ماجسـتیر، رسـالة مدرسة صالح باي ومقبرته العائلیة بحي سوق العصـر بمدینـة قسـنطینةعبد الحلیم طاهري،  )3(

  .67، ص 2009 -2008الجزائر، 
  .100، صالمرجع السابق رشیدة شدري معمر )4(
  .284أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص  )5(
  .155محمد السعید قاصري، المرجع السابق، ص  )6(
  .64، ص المصدر السابق العنتري،بن محمد الصالح  )7(
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نظاما دقیقا یسیر على ضوئه المدرسون والطلبة ویتقید هذا وقد استحدث صالح باي 

  م وتضمن ما یلي:1780به العاملون في حقل الدرس والتدریس وذلك في شهر سبتمبر 

ومیضأة، طلبة لل تحتوي هذه المدرسة على خمسة من البیوت منها بیت للأستاذ وأربعة -

  وبیت للمهملات.

عدد الطلبة الداخلیین ثمانیة خصصت لكل طالبین غرفة، كما كان للمدرسة وكیل مكلف  -

وبواب لتنظیف المدرسة وإشعال المصابیح بالمداخیل والمصاریف بمرتب قدر بثمانیة ریالات، 

ریالا بینما یمنح لكل  30في قاعة الصلاة براتب قدره سبعة ریالات، أما المدرس فمرتبه 

  )1(تة ریالات.طالب مبلغ قدره س

كان برنامج التعلیم مسطرا على المدارس بحیث یقوم المدرس بإلقاء ثلاثة دروس في الیوم،  -

دیة عشر، والدرس الثاني من منتصف االأول عند مطلع الشمس ویدوم حتى الساعة الح

  النهار حتى وقت العصر، والثالث من العصر إلى غروب الشمس.

واثنان بعد صلاة على التلامیذ قراءة أربعة أحزاب كل یوم، اثنان عند صلاة الصبح وكان  -

  )2(العصر یختمونها بصلاة یدعون فیها لمؤسس المدرسة.

  وللالتحاق بالمدرسة فقد وضع الباي صالح جملة من القوانین أهمها:

ذلك أو زیارة م خارج المدرسة دون عذر أو سبب مقنع یستلزم الا یمكن لأي طالب أن ین -

یوما، وإذا لم یعد الطالب إلى المدرسة بعد  30إلى  20أهله وتكون العطل الممنوحة من 

  انتهاء العطلة مباشرة یطرد ویعوض بطالب آخر.

  لا یسمح للعاملین والطلاب غیر المقیمین في المدرسة من المبیت داخلها. -

  كل طالب لا یولي اهتماما بالدروس یكون جزاؤه الطرد. -

  لا یمكن إدخال المواد الغذائیة وأدوات الطبخ إلى المدرسة إلا الضروري منها. -

                                                           
  .156محمد السعید قاصري، المرجع السابق، ص  )1(
  .577محمد الأمین شرویك، المرجع السابق، ص  )2(
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  )1(كما یمنع غسل الثیاب داخل المدرسة. -

أما في الغرب الجزائري فقد اشتهرت المدرسة المحمدیة التي أنشأها الباي محمد بن 

وتبركا باسم عثمان الكبیر بجانب الجامع الأعظم بمعسكر، حیث سمیت بذلك نسبة إلیه 

أیضا اسم الحایطة، كما وردت على اللوحة  النبي محمد (صلى االله علیه وسلم) ویطلق علیها

حیث  ،والتي كان لها صدى كبیر في العالم العربي والإسلامي )2(التذكاریة للجامع الأعظم

اعتبرت أكبر معهد علمي یضم أساتذة أكفاء متفرغین لمهمة التعلیم لا غیر، إلى جانب عدد 

وهي التي أشار  )3(كبیر من الطلبة والتلامیذ الذین سارعوا إلى الإقبال على العلم بلهف شدید،

إلیها ابن سحنون الراشدي بقوله: "... وهي المدرسة التي كاد العلم أن ینفجر من 

ویبدو جلیا أنه بالرغم من اهتمام الباي محمد الكبیر بجامعه الأعظم الذي بناه . )4(ا..."جوانبه

وذلك تماشیا مع التقالید الإسلامیة باعتبار  )5(بمعسكر فإنه قد أسس المدرسة المحمدیة بجانبه

  )6(أن فكرة المدرسة المستقلة عن الجامع لم تكن تدور في خیال الباي محمد الكبیر.

وحتى تؤدي هذه المدرسة دورها على أكمل وجه فقد عین لها الباي محمد الكبیر 

الأحباس من بین هؤلاء إمام المدرسین والموظفین وخصص لهم أجورا یتقاضونها من مداخیل 

خطیب للجمعة وإمام الصلوات الخمس وأربعة مؤذنین وسماع وأربعة أساتذة ومقدم للطلبة 

  النحو التالي:بحیث كانت أجورهم تجري على 

  في كل سنة.درس البخاري یتلقون أربعة سلطانیة الطلبة الذین یحضرون  -

  ریالا. 40لصلوات الخمس یتقاضى كل منهما الإمام الخطیب وإمام ل -
                                                           

  .51 -50أوجین فایست، المصدر السابق، ص ص  )1(
ــوم الإنســانیة ، "التعلیمیــة بمعســكر فــي عهــد البــاي محمــد بــن عثمــان الكبیــرالمنشــآت "قــدور بــوجلال،  )2( ــي العل دراســات ف

  .249، ص 2017 ، جامعة مصطفى اسطنبولي، معسكر31عجتماعیة، لإوا
  .28حمدادو بن عمر، المرجع السابق، ص )3(
  .127أحمد بن محمد بن علي سحنون الراشدي، المصدر السابق، ص  )4(
  .281د االله، المرجع السابق، ص أبو القاسم سع )5(
  .572محمد الأمین شرویك، المرجع السابق، ص  )6(
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  لكل واحد منهم.ریالا  20بمعدل  ریالا  80المؤذنین الأربعة وتقاسمون  -

  ریالا. 44الحزابین ویتقاسمون  -

  ریالا. 40البخاري ویتلقى مدرس صحیح  -

  ریالا ویقدمون دروسا في الفقه وغیره. 60المدرسون الثلاثة یجري لكل منهم  -

  ریالا. 10الراوي ویتقاضى  -

  ریالا. 40وكیل الحبوس یتقاضى  -

  ریالا. 15مصلح المطاهر الخاصة بأماكن الوضوء ویتلقى  -

  ق شراء الزیت للإنارة.نصف ریال شهریا تصرف على بیوت الطلبة العامرة، ح -

  )1(ریالا ولا یسمح بإخراج الكتب خارج المسجد. 15وكیل خزانة الكتب ویمنح له  -

وبالنسبة للمواد التي كانت تدرس في هذه المدرسة فهي لا تقل عن المواد التي كانت 

تدرس بأشهر المدارس الإسلامیة، حیث طغى علیها الطابع الدیني واللغوي وبعض كتب 

والسیرة، وقد یرجع ذلك إلى تفكیر العلماء الذي كان منصبا على الفقه والتفسیر  التاریخ

  )2(والحدیث والشعر.

وقد خصصت هذه المدرسة في تدریس الفقه المالكي وعلم التوحید إلى جانب علوم 

اللغة العربیة واشتهرت كتب الحواشي منها شرح الشیخین الزرقاني والخرشي وحاشیة الشیخ 

شرح الشیخ المكودي وفي اللغة كتاب القاموس إلى جانب كتب النحو مثل  )3(،الرماصي

للشیخ فیروز آبادي ومقامات الحریري وفي الأصول شرح الشیخ المحلي، بالإضافة إلى كتب 

  )4(التصوف والمنطق وعلم البیان وغیرها من العلوم النقلیة والعقلیة الأخرى.

                                                           
جامعـة جیلالـي ، دكتـوراه  ، أطروحةم19-16هـ/ 13-10العلوم النقلیة في الجزائر خلال العهد العثماني إبراهیم عبو،  )1(

  .53-52، ص ص 2018-2017لیابس سیدي بلعباس، 
  .250قدور بوجلال، المرجع السابق، ص  )2(
  .573محمد الأمین شرویك، المرجع السابق، ص  )3(
  .30 -29حمدادو بن عمر، المرجع السابق، ص ص  )4(
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وموظفي البایلك وتخریج الأئمة كما اهتمت هذه المدرسة بتدریس العلوم الإسلامیة 

الباي محمد الكبیر بناء مدرستین بتلمسان وأعاد لهما أحباسهما  ما  جددك)1(والقضاة والمفتین،

  )2(وأضاف علیها وبهذا استعادت المدرستین قوتهما العلمیة. ،القدیمة

  بالأوقافهتمام المبحث الثاني: الإ

خاصة في فترة حكم  كبیرا، لقد عرف الوقف في الجزائر إبان العهد العثماني تطورا

وتنوعت الأوقاف منها أوقاف الماء، حیث عمل هذا الداي على  ،الداي محمد بن عثمان باشا

قناة الحامة التي أنشأها أحد المهندسین أهمها  )3(جلب المیاه من خارج مدینة الجزائر

م وأدخلت علیها فیما بعد عدة إصلاحات أهمها 1611یدعى "أوسطا موسى" عام الأندلسیین 

الإصلاحات التي قام بها خوجة العیون بأمر من الداي محمد بن عثمان باشا، ویبلغ طولها 

لتر/ثانیة بصفة شبه  09م تدخل المدینة من باب عزون ویبلغ تدفق میاهها نحو 4300

وقام بتوزیعها على المنشآت العامة والعیون، كما  )4(لتر یومیا 777600ثابتة، أي بمعدل 

ولذلك أوقف علیها  ،اعتنى بالصهاریج والآبار حتى لا یتضرر السكان في حالة الحصار

اف الجزائر: "أتى بماء یقول نقیب أشر وفي هذا الشأن  )5(أحباسا لخدمة وصیانة مجرى الماء،

لأجرة وكیل و  الماء إن فسدلخدمة مجرى  لاد وبنى له ساقیة وأوقف علیه أوقافاالحامة للب

ت والثكنات العسكریة والمیضاءاالماء وأمر بتفریقه على أبراج باب الجهاد وعلى المساجد 

وكان هذا الماء یأتي  ،منه للدیارللوضوء وما بقي فرقه على العیون بزقاق البلاد یملأ الناس 

وقد كان ماء عین الحامة ساخنا یتداوى به  )6(من قبل للبلاد، إلا أنه كان ضعیفا"

                                                           
  .251قدور بوجلال، المرجع السابق، ص  )1(
  .27ابن هطال التلمساني، المصدر السابق، ص  )2(
  .86ر، المرجع السابق، ص یوسف أمی )3(
  .59نادیة فتیسي، المرجع السابق، ص  )4(
  .86ر، المرجع السابق، ص یوسف أمی )5(
  .24أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص  )6(
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اهتمامه بالمؤسسات الوقفیة ومن جهة أخرى أظهر الداي محمد بن عثمان باشا  )1(المرضى،

جتماعیة، حیث ضبطت وثیقة لخیرات ذات الوظائف الثقافیة والإمؤسسة سبل اوعلى رأسها 

وكل حانوت في حانوتا  12م تشمل وقف 1785 -1784أرشیفیة وقفیة مؤرخة في سنة 

التي تعد مؤسسة حنیفیة ، و وكلها محبسة لصالح مؤسسة سبل الخیرات ،اعتماد شخص معین

من مساجد وزوایا  ،وتشرف على جمیع الأوقاف المتعلقة بخدمة المذهب الحنفي ،شبه رسمیة

طالبا وقارئا ملحقین بالمساجد  88ومكلفة بدفع مرتبات حوالي  ،ومدارس وموظفین وفقراء

انت تحت إدارتها، كما كانت تقدم الصدقات للفقراء وترعى حاجات المساجد التسعة التي ك

وقد تم العثور على وثیقة في أرشیف "فیما وراء البحار" بفرنسا بالسجل رقم  )2(التابعة لها،

 156یعود تاریخه إلى فترة حكم الداي محمد بن عثمان باشا تبین أن هذا الداي تبرع بــ  64

م وجعلها حبسا على البیت وكانت 1784كتابا باللغة العربیة إلى ناظر بیت المال في سنة 

ر النظیم في وكتاب "الدر في اللغة  "وهبانشرح منظومة ابن "كتاب  في شتى المواضیع منها:

خواص القرآن العظیم للیافعي" في الفقه الإسلامي وكتاب "ضیاء القلوب في معاني القرآن 

وغریبه" لابن سلمة في تفسیر القرآن الكریم، وكتاب "مفتاح السعادة وتحقیق طریق السعادة" 

"جامع صحاح السنن من الإسراف لمعرفة الأطراف" لأبي عباس في التصوف وكتاب آخر 

یتألف من خمسة أجزاء، بالإضافة إلى عدة نسخ للقرآن الكریم، والراجح أن هذا الداي كان 

والعناوین أمضى حیاته في شراء كتبها وقراءتها تلك مكتبة ضخمة في شتى المواضیع یم

الأخیر بكتبه حتى یستفید طلبة كونه كان أعزب ولیس لدیه رفیق سوى الكتب، وقد تبرع هذا 

هذا وقد أظهر كل  )3(العلم من هذه الكتب، غیر أنه لم یعرف أنه تبرع بجزء منها أو كلها،

الكبیر أولویة العنایة بالوقف وتنظیمه، حیث وقف هذا الأخیر الكثیر من صالح باي ومحمد 

                                                           
  .118نور الدین عبد القادر، المرجع السابق، ص  )1(
  .89بلبراوات بن عتو، المرجع السابق، ص  )2(
  .64نادیة فتیسي، المرجع السابق، ص  )3(
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ابن سحنون  من الأوقاف على منشآته التي عمل على تشییدها، وفي هذا الصدد یذكر

یرة على جامعه الأعظم الذي بناه بحاضرة معسكر من اشدي أن هذا الباي أوقف أوقافا كثالر 

للمدرسین والعلماء رواتب كما جعل  )1(حدائق وحوانیت وأفران وخزائن للكتب وغیرها،

وبالمقابل نجد صالح باي قسنطینة هو الآخر بذل مجهودات جبارة  )2(یأخذونها من الأوقاف

فأخذ یتدبر الأمر  )3(م1771ه/1185سبیل تنظیم الأوقاف ورعایتها بدایة من سنة في 

ویحصي المساجد وأوقافها ویحاسب الوكلاء القائمین علیها وأنشأ لهذا الشأن مجلسا علمیا 

  )4(خاصا للنظر في شؤونها.

  

أستنتج مما سبق أن المساجد والمكتبات والمدارس عرفت تطور وازدهارا في عهد 

والوقف  هذه المؤسساتبوذلك ناتج عن اهتمامات الداي وبایاته الداي محمد بن عثمان باشا 

 علیها من أموالهم الخاصة لخدمة التعلیم والنهوض بالثقافة .

                                                           
  .29، ص 2007، منشورات المركز الوطني، الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثمانيوش، أحمد مری )1(
  .572محمد الأمین شرویك، المرجع السابق، ص  )2(
  .155محمد السعید قاصري، المرجع السابق، ص  )3(
جامعـة سـعیدة، ، 3عمتـون ،،"والكتاتیـب أنموذجـاالحركة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثمـاني المسـاجد "محمد دلباز،  )4(

  .113ص ، 2016



 

 

  

  

  

  الفصل الثالث

  العلماء والمتصوفة في عهد الداي محمد بن عثمان باشا 

  المبحث الأول : أهم العلماء وانتاجهم الثقافي

  المبحث الثاني : علاقة العلماء بحكام عهد الداي محمد بن عثمان باشا

المبحث الثالث : نشاط الطرق الصوفیة في عهد الدي بن عثمان باشا 
  

  

  

  

  

  

  

  



العلماء والمتصوفة في عهد الدي بن عثمان باشا.......................الث الفصل الث  

 

45 

  أهم العلماء وإنتاجهم الثقافي المبحث الأول : 

تمیزت الحیاة الثقافیة في العهد المدروس بظهور كوكبة من العلماء الذین ساهموا في اشعال 

كان لها الفضل في اثراء شمعة العلم من خلال كتاباتهم ومؤلفاتهم في شتى الفنون والتي 

الحقل الثقافي، كما تمیزت بظهور طرق صوفیة أصولها جزائریة وهذا ما سأحاول ما أوضحه 

  في هذا الفصل متسائلة كیف كان نشاط هذه الطرق في عهد الدي محمد بن عثمان باشا؟

اء لمع في هذا العهد العدید من العلماء والمؤلفین في مختلف المیادین وساهموا في إثر 

  ومن أبرز هؤلاء الأعلام نذكر: الثقافة ونشرها من خلال كتاباتهم ومؤلفاتهم 

  عبد القادر المشرفي -أ

لم یعرف تاریخ میلاده واسمه عبد القادر بن عبد االله بن محمد المشرفي الغریسي 

قرب مدینة معسكر  طولد بقریة الكر  )1(باحث له اشتغال بالتاریخ وهو من فقهاء المالكیة،

ودرس فیها على علماء عصره، ثم عین مدرسا بمعهد الشیخ محي الدین في زاویة القیطنة 

شارك في تحریر وهران الأول  )2(وبعد ذلك أسس لنفسه زاویة ومعهدا علمیا في مسقط رأسه،

  .1732الإسباني سنة وشهد عودة الاحتلال 

ثاه الناصري بقصیدة رائیة م، وقد ر 1778ه/أكتوبر 1192رمضان  10توفي في 

  طویلة جاء في مطلعها:

  تراه في أقل الشؤون یبادر      لقد كان للإسلام كهفا وملجأ

  )3(سریع الجواب لیس بضایر      له الباع في كل العلوم بأسرها

                                                           
، 1980، مؤسسـة نـویهض الثقافیـة، لبنـان، ن صدر الإسلام حتى العصـر الحاضـرممعجم أعلام الجزائر عادل نـویهض،  )1(

  .303ص 
، ص 1995بیــروت، ، 1، دار الغــرب الإســلامي، ط1، جأعــلام الفكــر والثقافــة فــي الجزائــر المحروســةیحــي بــوعزیز،  )2(

231.  
، الجزائــر، 1، دار الملكیــة، طم19وبدایــة القــرن  18الكتابــات التاریخیــة الجزائریــة الحدیثــة خــلال القــرن رقیــة شــارف،  )3(

  .62، ص 2006
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المشرفي عدة مصنفات منها رسالة محمد بن علي الخروبي المعروفة "بالدرة ترك 

ونظما بعنوان "عقد الجمان الملتقط من قعر قاموس الحقیقة الشریفة على أصول الطریقة" 

لیفه ومن تآهتمام بالفقه والأدب، الإعة من الرسائل الإخوانیة جمعت كما ترك مجمو ، الوسط"

ان بوهران من الأعراب كتابه المشهور "بهجة الناظر في أخبار الداخلین تحت ولایة الإسب

ارسیل بودان في المجلة الإفریقیة ثم حققه ونشره كبني عامر"، نشر هذا المخطوط أول مرة م

  )1(محمد بن عبد الكریم.

  لانيالحسین الورث -ب

یلان قرب بجایة ثلاني ولد في قبیلة بنى ور ثاسمه الكامل الحسین بن محمد السعید الور 

رحالة، مؤرخ وفقیه، مال إلى التصوف وأخذ عن والده وغیره ثم انتقل إلى زوایا م، 1713سنة 

ث مرات الأولى وحج ثلا )2(ومعاهد مختلفة داخل الوطن لتلقي العلم، بعدها رحل إل المشرق

)، والثالثة 1752)، والثانیة وهو ابن الواحدة والأربعین (1740( وهو ابن الثامنة عشرة

م) أي وهو في الرابعة والخمسین من 1767إلى  1765استغرقت ثلاث سنوات (من سنة 

علماء الحجاز ومصر كالشیخ محمد بن محمد التونسي البلیدي وأحمد حیث أخذ عن  )3(عمره

وعرف بانتمائه للطریقة الشاذلیة وعد من  )4(.بن الحسن الخالدي الجوهري وغیرهما

مثل شرحه لمنظومة القدسیة في التصوف  ،ترك وراءه العدید من المصنفات )5(المرابطین،

محصل المقاصد لأحمد بن زكري التلمساني،  ىلعبد الرحمن الأخضري وشرح لم یكمله عل

                                                           
  .64 -63نفسه، ص ص المرجع  )1(
  .340عادل نویهض، المرجع السابق، ص  )2(
 لانيثعهـــد الـــدایات "رحلـــة الحســـین الـــور فـــي وضـــع الثقـــافي فـــي الجزائـــر الرحلـــة العلمیـــة وتأثیرهـــا علـــى ال"عائشـــة دبـــاح،  )3(

  .53، ص 2017هـ/1439، جامعة الجزائر، 8ع قضایا تاریخیة،، "أنموذجا"
  .340عادل نویهض، المرجع السابق، ص  )4(
  .66رقیة شارف، المرجع السابق، ص  )5(
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ى للسنوسي أیضا وله حاشیة وشرح على خطبة الصغر  )1(،كما شرح على وسطى السنوسي

بیت في مدح النبي صلى االله علیه  500وقصیدة میمیة من  )2(كتاني وعدة رسائلسعلى ال

الأنظار في فضل وسلم على وزن البردة، كما ترك عدة تألیف أهمها: رحلته المسماة "نزهة 

  علم التاریخ والأخبار".

سنة بمسقط رأسه  68م عن سن تناهز 1779لاني في شهر رمضان عام ثر توفي الو 

  )3("آنو".

  عبد العزیز الثمیني -ج

هو عبد العزیز بن الحاج بن إبراهیم بن عبد االله بن عبد العزیز الثمیني الملقب 

أخذ العلم على  )4(بجنوب الجزائر،م في بني یزقن بمیزاب 1717بضیاء الدین، ولد في سنة 

أبو زكریاء یحي بن صالح الأفضلي، تولى مشیخة بلاد ید مشایخ عصره لاسیما الشیخ 

م وهو المجلس 1786میزاب كما أسندت إلیه مشیخة المسجد ورئاسة مجلس عمي سعید سنة 

هذا وقد كان  )5(تنتهي جمیع القضایا والمشاكل للنظر فیها وحلهاالأعلى عند الإباضیة وإلیه 

یدیه منهم یوسف بن حمو بن عدون للثمیني تلامذة في بني یزقن وغردایة تخرجوا على 

جتماعي والدیني، وقد لزم هذا الأخیر بیته وكان من دعاة الإصلاح الإ )6(وإبراهیم بن حمان،

ثمانیة عشر سنة واعتزل جمیع الناس متفرغا للتألیف، ومن أجل ذلك امتلك خزانة ملیئة 

                                                           
، مكتبـة 1، مـجالموسومة بنزهة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبارالرحلة الورثیلانیة الحسین بن محمد الورثیلاني،  )1(

  .05، ص 2008، 1الثقافة الدینیة، القاهرة، ط
  .340عادل نویهض، المرجع السابق، ص  )2(
  .65ف، المرجع السابق، ص شار رقیة  )3(
، 4،ع مقاربـات،"هــ) "قـراءة فـي المـنهج"1223(القضایا النحویة في شرح النونیة لعبد العزیز الثمیني "، عبد القادر بعداني )4(

  .36ص  ،2016 جامعة الشلف،
  .581، صالمرجع السابقعبد الرحمن بن محمد الجیلالي،  )5(
  .37عبد القادر بعداني، المرجع السابق، ص  )6(
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بلغ عددها اثنا عشر مؤلفا والتي  )1(بنفائس الكتب كانت له عونا في إخراج مؤلفاته وتحقیقها

  وهي:

  النیل. -

  التكمیل. -

  تعاظم الموجین في شرح مرج البحرین. -

  معالم الدین. -

  الورد البسام في ریاض الأحكام. -

  التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم. -

  مختصر حواشي الترتیب. -

  مختصر في أمور الأزواج. -

  النور في شرح النونیة. -

  النورانیة على المنظومة الرائیة.الأسرار  -

  عقد الجواهر المأخوذ من بحر القناطر. -

  )2(المصباح المقتبس من أبي مسألة وكتاب الألواح. -

  )3(م.1808سبتمبر  03ه/1223من رجب سنة  11توفي الثمیني یوم السبت 

  عبد الرزاق بن حمادوش -د

الجزائري ولد سنة هو عبد الرزاق بن محمد بن محمد المعروف بابن حمادوش 

وكان ینتمي لأسرة متوسطة الحال تلقب بأسرة الدباغ ودرس  )4(م بمدینة الجزائر،1695

                                                           
  .581عبد الرحمن بن محمد الجیلالي، المرجع السابق، ص )1(
  .38-37عبد القادر بعداني، المرجع السابق، ص ص )2(
  .582عبد الرحمن بن محمد الجیلالي، المرجع السابق، ص  )3(
، حـال"الحسـب والرحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة "لسان المقـال فـي النبـأ عـن النسـب و عبد الرزاق بن حمـادوش،  )4(

  .10، ص 1983للفنون المطبعیة، الجزائر، تق وتح وتع: أبو القاسم سعد االله، المؤسسة الوطنیة 
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بموطنه، حیث تتلمذ على ید مشایخ عصره أمثال المفتي محمد بن نیكرو والقاضي الأدیب 

واهتم بالعلوم التي كانت منتشرة في عصره من لغة وأدب وفقه وتصوف  )1(محمد بن میمون،

  )2(بالإضافة إلى علوم الطب والفلك.

بالفقر ولم یتمكن من أن یشق طریقه إلى الجاه وقد عاش ابن حمادوش حیاة ملیئة 

والثروة كما كان یفعل المتصلون بالولاة وأرباب السلطة من العلماء، حیث حاول الجمع بین 

  )3(العلم والتجارة لكنه لم ینجح في ذلك بسبب عدم مفارقته للكتب كما قال.

اشتهر ابن حمادوش بعد تألیف أهمها: كتاب "تعدیل المزاج بسبب تكوین العلاج" 

وكتاب "الجوهر  )4(بدلتا النیل ببلدة رشیدم 1748شمل عل نحو أربعین صفحة حرره في سنة 

كما اشتهر برحلته المسماة "لسان المقال في النبأ عن النسب  )5(و"كشف الرموز" المكنون" 

  )6(ل".والحسب والآ

   

                                                           
  .426 -425، المرجع السابق، ص ص 2، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  )1(
  .10عبد الرزاق بن حمادوش، المصدر السابق، ص  )2(
  .425أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص  )3(
  .221نور الدین عبد القادر، المرجع السابق، ص  )4(
  .11عبد الرزاق بن حمادوش، المصدر السابق، ص  )5(
  .578عبد الرحمن بن محمد الجیلالي، المرجع السابق، ص  )6(
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  ابن سحنون الراشدي -ه

هو أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الشریف الراشدي ولم یعرف تاریخ ومكان 

بالعلم ببني رشد، وقد عاصر أحداث فتح وهران الثاني، میلاده، ینتمي إلى عائلة اشتهرت 

نشأ هذا الأخیر بمعسكر وكانت ثقافته أساسها دیني إلا أنه تمیز بتمكنه الأدبي خاصة في 

وناثرا، هذا وقد تولى عدة وظائف منها كاتبا لدى محمد الكبیر ومدرسا كان شاعرا اللغة حیث 

ومن مؤلفاته كتابه "الثغر الجماني" م 1789سنة لوهران لطلبة الرباط أثناء محاصرة الباي 

صفحة جمع طلب القاموس وزاد علیه من  80في الشعر، اختصار كتاب الأغاني في نحو 

كلام الأطباء، له كتاب "عقود المحاسن" في الأدب، وله "شرح العقیقة" وكتاب "الأزهار 

  )1(الشقیقة".

  أبو راس الناصري -و

وبالرغم  ،القادر بن أحمد بن الناصر الراشدي المعسكريهو محمد بن أحمد بن عبد 

بعمرو بن بادیس بن من انتمائه إلى قبیلة بني راشد الزناتیة فإنه یقر بشرف نسبه المتصل 

عبد االله الكامل بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت الرسول صلى االله علیه 

معسكر بین جبل كرسوط م بقلعة بني راشد بمنطقة تقع جنوب مدینة 1737ولد عام  )2(وسلم،

خاصة عندما  ،وقد عاش أبو راس طول حیاته فقیرا وقادته الظروف إلى التسول )3(وهونت،

وتنقل في صباه بین مسقط رأسه وتنس ومتیجة والمغرب الأقصى،  )4(فقد والدیه في طفولته،

على ید فقهاء ومشایخ عصره البالغ حفظ القرآن الكریم واستوعب العلوم العربیة الإسلامیة 

                                                           
  .70 -68رقیة شارف، المرجع السابق، ص ص  )1(
منشـورات مركـز البحـث  ، تق وتح: محمد غالم،1، جعجائب الأسفار ولطائف الأخبارمحمد بن أحمد أبي راس الناصر،  )2(

  .11ص  ،2005في الأنثروبولوجیة الاجتماعیة والثقافیة، 
 مجلـة ،"الإسـهامات الثقافیـة والكتابـات التاریخیـة لعلمـاء الجزائـر العثمانیـة أبـو راس الناصـري أنموذجـا"، عبد القادر بكـاري )3(

   .118ص  ،2013 جامعة تیارت،، 1،عالخلدونیة 
 .77رقیة شارف، المرجع السابق، ص  )4(
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عالما من أبرزهم والده الشیخ أحمد بن أحمد بن الناصر الذي حفظ علیه معظم  41

سنة وتقلد فیها  36استقر بمدینة معسكر  )1(،المصحف الشریف والشیخ عبد القادر المشرفي

عدة مناصب كالقضاء والفتوى، كما تخرج على یدیه العدید من التلامیذ أبرزهم أبو حامد 

  )2(المشرفي.

مرتین واشتهر بالحافظ لغزارة علمه فألف حج أبو راس الناصري إلى البقاع المقدسة 

بین طویلة وقصیرة، البعض مخطوطة  136في شتى الفنون شعرا ونثرا حیث خلف وراءه 

  منها موجود وبعضها الآخر مفقود.

وفنا منها التاریخ، الشعر، علما  18خلف أبوراس العدید من المؤلفات بحیث ألف في 

توحید، الحدیث وغیرها وقد اقتصرنا على ذكر البعض منها فقط وذلك علوم القرآن، الفقه، ال

حرین ومطلع البدرین، الإبریز والإكسیر في نظرا لكثرة المؤلفات وتعددها منها: مجمع الب

التفسیر، سر الرحمن في جمع القرآن، الآیات البینات في شرح دلائل الخیرات، مناعم الشفا، 

في شرح الحكم، ضیاء القابوس على  النوازل المعسكریة، الزهر الأكم العقود الجوهریة في

أما معظم كتبه في التاریخ منها: فتح )3(كتاب القاموس، رفع الأثمان في لغة الولائم الثمان.

الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته، عجائب الأسفار، الحلل السندسیة، الدرة الأنیقة، 

  )4(إسماع الأصم، الشقائق النعمانیة في شرح الروضة السلوانیة.

م ودفن 1823أفریل  27ه الموافق لــ 1238شعبان  15توفي أبو راس الناصري في 

  )5(بابا علي بمعسكر.بعقبة 

                                                           
  .234، المرجع السابق، ص ةیحي بوعزیز، أعلام الفكر الثقاف )1(
  .378أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص  )2(
  .239 -234یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص ص  )3(
  .380أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص  )4(
، طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانیا وفرنسا إلـى أواخـر القـرن التاسـع عشـر، الأغا بن عودة المزاري )5(

  .349، ص 1990، تح: یحي بوعزیز، دار الغرب الإسلامي، الجزائر، 1ج
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  بحكام عهد الداي محمد بن عثمان باشاعلاقة العلماء المبحث الثاني : 

كان العلماء یمثلون الرأي العام من خلال مجالس الفتوى والقضاء والزوایا وخطب 

م الحاكم العثماني بكونه رجل حرب وسیاسة قائمة على الدفاع فقد اتس )1(الجمعة ونحو ذلك،

وهو بالمقابل لا یتدخل في  ،والجهاد، فهو إذن رجل سیف وحرب لا رجل دین وعلمعن الدین 

أمور الدین والشریعة والفتوى، كما لا ینبغي لرجال الدین والعلماء أن یتدخلوا في حروبه 

وسیاسته لذلك بقیت الحدود بین الطرفین قائمة على الاحترام المتبادل واعتراف كل طرف 

  )2(.بسیادة الآخر في مجاله

وكان العلماء یمثلون صلة الوصل بین الحكام والسكان وعاملا مهما في اكتساب 

أنظمة الحكم الشرعیة السیاسیة لدى عامة الناس وهذا بسبب تأثیرهم على العامة وتحكمهم 

ولذلك فكثیرا ما كان العلماء یتمتعون  )3(في جماعات الطلبة والعاملین في المؤسسات الدینیة،

إلى رعایتهم وإدراجهم في سلك بوضعیة ممتازة ومكانة مرموقة لدى الحكام حیث بادروا 

أمثلة ذلك ومن  )4(بناء المدراس وتقدیم ید المساعدة للكثیر من الزوایا، لىالموظفین، إضافة إ

في النهوض بالحركة العلمیة  الباي محمد الكبیر الذي ساهم منذ تولیه شؤون بایلك الغرب

حیث عمل على تقریب العلماء إلى دیوانه ومجالسه لاسیما في الأعیاد والمناسبات، كما عمل 

على تشجیع الثقافة وتنشطیها وذلك من خلال بنائه للمدارس التعلیمیة خاصة المدرسة 

من بینهم مساعدین له وقضاة ومدرسین حیث فعین  )5(المحمدیة، كما اهتم بعلمائها وفقهائها،

اختار أحمد بن هطال التلمساني كاتبا له ومستشاره الخاص وأسند وظیفة قاضي قضاة مدینة 

                                                           
  .409أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص  )1(
  .107عائشة دباح، الحیاة الثقافیة والدینیة، المرجع السابق، ص  )2(
الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیـة والثقافیـة لولایـات المغـرب العثمانیـة (الجزائـر، تـونس، طـرابلس "ناصر الدین سعیدوني،  )3(

حولیـات  ،"المـیلادي) عشـرع الغرب) من القرن العاشر إلى الرابع عشـر الهجـري (مـن القـرن السـادس عشـر حتـى القـرن التاسـ

  .81م، ص 2010هـ/1431جامعة الكویت ،ولیة الحادیة والثلاثون، ح، ، الجتماعیةلإالآداب والعلوم ا
  .107عائشة دباح، المرجع السابق، ص  )4(
  .571محمد الأمین شرویك، المرجع السابق، ص  )5(



العلماء والمتصوفة في عهد الدي بن عثمان باشا.......................الث الفصل الث  

 

53 

الشیخ محمد بن عبد االله الجلالي مدیرا على معسكر للعلامة الطاهر بن حوا في حین اختار 

ان، كما كانت له علاقات المدرسة المحمدیة ثم رئیسا على الرباط عند حصار مدینة وهر 

وخارجها في مكة والمدینة ومصر فكان یتصل طیبة مع علماء عصره المشهورین في الجزائر 

ویقدم لهم المساعدات ویجیزهم بالأموال وقد نال أبو راس  )1(بهم ویرسل إلیهم الهدایا القیمة

  )2(الناصر نفسه من هذا العطاء.

الكتابة والتألیف فظهرت بذلك مجموعة من وكان محمد الكبیر یشجع العلماء على 

إذ أمر باختصار الكتب المطولة ونسخ  )3(الكتب في الأدب والتاریخ والعلوم الدینیة

مع تكریم القائمین بذلك من لیف في مختلف العلوم وطات النادرة النفیسة وإنشاء التآالمخط

 )4(عمله وجهده، یز كل واحد منهم بسخاء حسبجطلبة وكتاب خصوصیین وعلماء وكان ی

فألف "الزهرة النائرة  1775حیث أمر محمد بن رقیة التلمساني بالكتابة عن حملة أوریلي سنة 

المصطفى بن عبد االله زرفة فیما جرى في الجزائر حیث أغارت علیها الجنود الكفرة" وأمر 

بتدوین أحداث الفتح الوهراني، كما أمر أیضا ابن سحنون الراشدي باختصار كتاب "الأغاني" 

واشتهر من كتاب هذا الأخیر "الثغر الجماني" وجمع "قاموس طب" وتألیف كتاب في الأدب 

هطال التلمساني  كما أمر كذلك كاتبه ابن )5(دینارا ذهبیا 50سلطاني و 100فكافأه علیه بــ 

  )6(بتسجیل رحلته إلى الجنوب الصحراوي بكل أحداثها.

ولم یكن الباي محمد الكبیر ومن یتصفح هذه الكتب یجدها زاخرة بالقصائد الشعریة، 

من المتقربین به إلیه فحسب، بل كان یحث على هذا الإنتاج یتقبل الإنتاج العلمي أو الأدبي 

                                                           
  .13نادیة فتیسي، المرجع السابق، ص  )1(
  .21المرجع السابق، ص حمدادو بن عمر،  )2(
  .134نادیة فتیسي، المرجع السابق، ص  )3(
  .31أحمد مریوش، المرجع السابق، ص  )4(
  .572محمد الأمین شرویك، المرجع السابق، ص  )5(
  .13نادیة فتیسي، المرجع السابق، ص  )6(
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حیث كلف أثناء ویقترح مواضیع تناسب الظروف وتعود على الوطن وأهله بالخیر العمیم، 

له الأحادیث الواردة في الجهاد، ولم رئیس الطلبة مصطفى بن عبد االله أن یجمع غزوة وهران 

  )1(یترك فرصة تفوته في نشر الثقافة وإنماء الأفكار.

ویقابله الباي صالح في بایلك الشرق الذي عرف عصره ازدهارا وانتعاشا ثقافیا فعمل 

بالتعلیم فأنشأ المدرسة الكتانیة ومدرسة سیدي هو الآخر على تقریب العلماء إلیه واهتم 

الأخضر، كما اهتم برجال الدین والفقهاء أمثال المفتي الشیخ عبد القادر الراشدي والقاضي 

  )2(بن جلول والقاضي المالكي الشیخ العباسي.الحنفي شعبان 

ومن خلال ما تم ذكره یتضح لنا أن علاقة العلماء بالبایات في فترة حكم الداي محمد 

  حترام.ت طیبة وحسنة تمیزت بالتعاون والإبن عثمان باشا كان

  نشاط الطرق الصوفیة في عهد الداي محمد بن عثمان باشا المبحث الثالث : 

عرفت الطرق الصوفیة نشاطا كبیرا وازدهارا في فترة حكم الداي محمد بن عثمان 

من قبل، وقد نشأت في عهده موجودة باشا، بالإضافة إلى الطرق الصوفیة التي كانت 

  الصوفیة أصولها جزائریة هما الطریقة الرحمانیة والطریقة التجانیة.طریقتان من أكبر الطرق 

  الطریقة الرحمانیة - أ

هي طریقة صوفیة تفرعت عن الطریقة الخلوتیة تأسست خلال القرن الثاني عشر 

م)، وتنسب إلى مؤسسها الشیخ عبد الرحمن القشتولي الجرجري الأزهري الملقب 18(

م، أخذ تعلیمه 1720ببوقبرین، ولد في قریة بوعلاوة من قبیلة آیت إسماعیل حوالي سنة 

ق واعراب في بني إیراثن ثم انتقل إلى الجزائر الأول بمسقط رأسه بزاویة الشیخ الصدی

إلى الحج وأثناء عودته نزل بجامع الأزهر الشریف بمصر توجه م 1739العاصمة، وفي عام 

وعامر الشیخ سالم الغفراوي التصوف أمثال من أعلام وشیوخ حیث تتلمذ على أیدي العدید 

                                                           
  .26ابن هطال التلمساني، المصدر السابق، ص  )1(
  .575لسابق، ص محمد الأمین شرویك، المرجع ا )2(
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لم الحفناوي الذي أصبح أحد الفحلاوي وحسن الجدي والشیخ العمروسي والشیخ محمد بن سا

مریدیه وتلامذته حیث أدخله الطریقة الخلوتیة وعهد إلیه في الكثیر من المرات بمهمة الدعوة 

م وأسس زاویته بسقط رأسه 1769ثم عاد إلى الجزائر عام  )1(إلى الطریقة في الهند والسودان

م الطریقة الخلوتیة التي عرفت باسمه فیما بعد الرحمانیة ولقیت یآیت إسماعیل بنشر تعال

الذي لم یرُق لبعض المرابطین طریقته الخلوتیة إقبالا كبیرا من طرف قاطني المنطقة الأمر 

فانتقل بعدها إلى الجزائر العاصمة وبالضبط بمنطقة الحامة وأسس بها زاویة  ،في المنطقة

دعوته تنتشر وأخذت  ،ت دعوته نجاحا كبیرا بین المواطنینیبث فیها تعالیمه الخلوتیة ولقی

وأثار حوله الكثیر من الشبهات  ،لتعم في مختلف أرجاء الوطن مما جعله عرضة للمكائد

عبد القادر ابن حتى اضطر إلى تلبیة استدعاء المجلس العلمي برئاسة الشیخ علي  ،والتهم

ستماع إلیه تأكدت براءته من قبل لإبه وا وبعد مناقشة فیما اتهم ،الأمیر المفتي المالكي

بقریة آیت إسماعیل بجرجرة إلى  )2(واستأنف الشیخ نشاطه من جدید ،المجلس المذكور آنفا

بنقل جثمانه ودفنه بمنطقة م حیث قامت السلطات العثمانیة 1793أن وافته المنیة سنة 

یقیموا له ضریحا بآیت وكان ذلك ضد رغبة أتباعه الذین أبوا إلا أن  ،الحامة بالعاصمة

وذلك تعبیرا عن رفضهم لهذا الإجراء وانتشرت وقتئذ أسطورة مفادها أن جثمانه  ،إسماعیل

ومنذ ذلك الوقت أصبح یدعى  ،اثنین أحدهما بالحامة والآخر بقریة آیت إسماعیل ىانقسم إل

عین أحد تلامیذه لإدارة الزاویة الجدیدة من خلفه وهو الشیخ وقبل وفاته كان قد  )3(ببو قبرین

  )4(علي بن عیسى المغربي.

                                                           
، أطروحـة الطرق الصوفیة فـي الجزائـر الطریقـة التیجانیـة نموذجـا دراسـة أنثروبولوجیـة بمنطقـة بسـكرةكمال بوغدیري،  )1(

  .246، ص 2015 -2014جامعة سطیف، ، اه دكتور 
  .15، ص 2002، دار البراق، لبنان، الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخها ونشاطهاصلاح مؤید العقبي،  )2(
 .366ص  ،جامعة البویرة بداع ،إ فكر و ،"الطرق الصوفیة في الجزائر بین النشأة والتطور"طیب جاب االله،  )3(

  

  .164صالح عباد، المرجع السابق، ص  )4(
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بــ م 19وقد كانت هذه الطریقة الأكثر انتشارا حیث قدر عدد أتباعها في نهایة القرن 

زاویة، ومن أهم مراكزها في العهد العثماني الأخیر منطقة الحامة قرب  177و 15600

والبرج قرب ببلاد القبائل، وزاویة صدوق بناحیة سطیف وقسنطینة عاصمة وآیت إسماعیل ال

طولقة، أولاد جلال وخنقة سیدي ناجي، وقد تمیزت هذه الطریقة عن الطرق الصوفیة الأخرى 

  )1(الكبیر بنشر التعلیم في زوایاها.باهتمامها 

  الطریقة التجانیة -ب

ترجع التیجانیة إلى مؤسسها الأول أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار ابن سالم 

في قریة عین ماضي بالأغواط التي تلقى فیها م بالجزائر 1737ه/1150التجاني، ولد عام 

تعلمیه الأول، ثم انتقل إلى مدینة فاس المغربیة طلبا للعلم وظل متنقلا یأخذ الأوراد والأذكار 

قة الناصریة التزاني بالریف المغربي الطری فأخذ عن الشیخ محمد بن عبد االله ،الصوفیة

ولما حصل على مبتغاه من العلم عاد إلى موطنه  )2(ي الطریقة الطیبیة،نوالشیخ الطیب الوزا

الجزائر ومكث في الأبیض سیدي الشیخ مدة خمس سنوات ثم عاد إلى مسقط رأسه عین 

فشد الرحال إلى تلمسان وأقام بها هي  ،من العلماء والصالحین ماضي لكنه لم یجد فیها بغیته

لأداء فریضة  ،ثم توجه إلى المشرق )3(م،1772م إلى 1767الأخرى خمس سنوات من 

وتوقف  ،الحج وفي رحلته مر بزواوة حیث أخذ الطریقة الخلوتیة عن بن عبد الرحمن الأزهري

بتونس ومصر وأخذ عن بعض علمائها، ففي مصر أخذ عن الشیخ محمود الكردي الطریقة 

الشیخ زروق، الخلوتیة والمستحبات العشر، وفي المدینة المنورة أخذ الطریقة الشاذلیة ووظیفة 

  محمد بن عبد الكریم السمان دلائل الخیرات.كما أخذ عن الشیخ القطب سیدي 

                                                           
، جامعـــة ماجســـتیررســـالة ، الحضـــور الاجتمـــاعي والسیاســـي للطـــرق الصـــوفیة فـــي الجزائـــر العثمانیـــةالطیـــب یوســـفي،  )1(

  .95م، ص 2015-2014هـ/1436-1435الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 
ــرعبــد العزیــز شــهبي،  )2( ، دار الغــرب للنشــر والتوزیــع، الجزائــر، الزوایــا والصــوفیة والعزابــة والاحــتلال الفرنســي فــي الجزائ

  .138-137، ص ص 2007
  .510أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص  )3(
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إل تلمسان ثم انتقل إلى توات وانعزل في بوسمغون وهناك ین عاد التجاني بعد سنت

وأخذ ینشر  ،من عمره فادعى الكرامة والولایة 45قیل أنه جاءه الفتح الكبیر وهو في سن 

خلاصة الطرق الصوفیة السابقة الذكر، غیر أن بایات وهران أقلقهم طریقته التي جمع فیها 

إلى أن وافته  ،م واستقر بها1795لى مدینة فاس سنة فانتقل بأسرته وتلامیذه إنشاطه ولاحقوه 

  م.1814ه/1230المنیة سنة 

م بعد ذلك قام 1799ولنشر طریقته أسس التجاني بفاس المغربیة زاویته الأولى سنة 

بتأسیس زوایا في أماكن أخرى وعین لها مقدمین ینشرون طریقته وبهذا تمیزت التجانیة 

أهمیة سیاسیة واجتماعیة كبیرة لاسیما في عهد الاستعمار بتعالیمها البسیطة وكانت لها 

  )1(الفرنسي الذي حاول استغلال نشاط الطرق الصوفیة لتحقیق مبتغاه.

وذلك عن طریق  الغربي،والسودان في التل والصحراء انتشرت الطریقة التجانیة 

خاصة تلمسان  ،بین الشمال والجنوب والشرق والغربالقوافل التجاریة التي كانت تنتقل 

التجانیة هي المحرك الأساسي لهذه الشبكة من ت والهقار والسنغال، حیث كانت الزاویة اوتو 

فكثر بذلك أتباعها ومقدموها  ،التي تحمل الذهب ومختلف البضائع المتبادلة آنذاك ،القوافل

ة سیاسیا وحسب قول أبو القاسم سعد االله أن هذه الطریقة كانت ذات أهمیة كبیر  )2(وزوایاها،

  )3(واجتماعیا.

وتجدر الإشارة إلى إبراز طبیعة العلاقة بین هؤلاء المتصوفة والحكام العثمانیون حیث 

م بالتوتر 18اتسمت علاقة شیوخ الطریقة التجانیة بالسلطة العثمانیة في الجزائر أواخر القرن 

لطریقة التجانیة العباس التجاني مؤسس ا بسبب التفاف الناس حول الشیخ أبي والعداء وذلك

بفضل تنقلاته  ،وتونسالذي تمكن من إرساء قواعد طریقته في الصحراء وتوات والسودان 

                                                           
  .139-138ي، المرجع السابق، ص ص عبد العزیز شهب )1(
 جامعـة الجزائـر، دكتـوراه أطروحـة ، وایا في الجزائر خـلال العهـد العثمـاني دراسـة أثریـة معماریـة فنیـةز السعید بوزرینة،  )2(

  .98، ص 2015-2016، 2
  .513أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص  )3(
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مما جعل الأتراك یتخوفون من هذه الطریقة  ،فأصبحت في وقت قصیر تمثل قوة في المنطقة

وتوسع طریقته وورود أنباء  ،وأمام التأثیر الكبیر للشیخ التجانيبسبب كثرة أتباعها وأنصارها، 

قرر الباي محمد الكبیر  ،عن تمرد سكان الصحراء وعدم خوفهم من سلطة الأتراك وبطشهم

م، وفرض على سكانها ضریبة سنویة 1783 -1782غزو عین ماضي بدایة من سنة 

  واستقبل منهم الهدایا والعطایا المتمثلة في الخدم والخیل والدراهم.

في حملة أخرى على عین باي محمد الكبیر من جدید م عاد ال1784وفي سنة 

ماضي یهدف منها تشدید الحصار من نشاط الشیخ التجاني هذا وقد جهز صالح باي 

  )1(م.1785قسنطینة حملة أخرى على عین ماضي وذلك في العام الموالي 

ضي ام قام عثمان باي ابن محمد الكبیر بشن حملة على عین م1787وفي سنة 

بدفع الضریبة التي فرضها أبوه علیها ونتیجة الضغوطات والمطاردات التي تعرض لإجبارهم 

ارتحل إلى فاس رفقة مریدیه سنة  ،لها التجاني وملاحقة الباي عثمان له بقصر بوسمغون

فرحب به السلطان المغربي مولاي سلیمان وأهداه قصرا ورتب له ما یكفیه وذلك من  1798

  ) 2(أجل التقرب منه.

مسؤولیة المقاومة في عین ماضي على عاتق سكانها الذي ألزمهم الباي وبقیت 

ر ألف فرنك ومعها من وهو ما یقارب خمس عش ،قدره سبعة عشر ألف ریالعثمان بدفع مبلغ 

طیة والملابس، فلما أرهق القوم بعثوا إلى شیخهم بفاس مع إظهار رغبتهم في الأثاث والأغ

للأمیر التركي الباي نصحهم فیها بالسمع والطاعة  عودته إلیهم فبعث لهم رسالة مطولة

  )3(عثمان.

                                                           
  .187الطیب یوسفي، المرجع السابق،ص  )1(
-1196الطریقـة التجانیــة فـي الجزائـر وموقــف السـلطة العثمانیــة منهـا مـن خــلال المصـادر المحلیــة "عبـد الحفـیظ حیمــي،  )2(

أعمـــال الملتقـــى الـــدولي: تـــاریخ الجزائـــر الـــدیني فـــي العهـــد العثمـــاني مـــن خـــلال  آفـــاق فكریـــة، ،"م1826-1782هــــ/1242

  .45 ، ص2018مارس  07-06: یومي الكتابات المحلیة والأجنبیة
  .189الطیب یوسفي، المرجع السابق، ص  )3(
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وفي خاتمة هذا الفصل أستنتج أن الحیاة الثقافیة في هذه الفترة نبغ فیها العدید من العلماء 

والمؤلفین الذین ساهموا في تنشیط الحیاة الفكریة من خلال مؤلفاتهم في مختلف الفنون منهم 

أبو راس الناصري، ابن سحنون الراشدي، عبد الرزاق بن حمادوش...الخ، وقد غلب على 

لثقافیة طابع التصوف الذي نشرته الطرق الصوفیة التي نشأت في عهد هذا الداي الحیاة ا

وهي الطریقة الرحمانیة والطریقة التیجانیة .
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  :خاتمة

وفي ختام هذه الدراسة الموسومة ب:" الحیاة الثقافیة في عهد الداي محمد بن عثمان 

  :ألخص أهمها فیما یلي الاستنتاجاتتوصلت إلى مجموعة من  م،1791-1766باشا 

 استقبلت روافد فكریة وثقافیة متنوعة تفاعلت مع الثقافة المحلیة وتجانست  أن الجزائر

لتظهر ملامح ثقافیة لها سمات خاصة تدل على أصالة الموروث الثقافي مع لمسات 

  .خارجیة متنوعة

 المناطق الساحلیة  كان لوجود المهاجرین الأندلسیین والأتراك العثمانیین بعد استقرارهم في

  .الجزائریة انعكاس إیجابي على الحیاة الثقافیة في الجزائر

  والهدوء  الاستقرارأن الجزائر في عهد الداي محمد بن عثمان باشا عرفت نوعا من

  .السیاسي

  عدم اهتمام الداي محمد بن عثمان باشا بالجانب الثقافي والعلمي لانشغاله بالجانب

ورغم أنه  ادات لها بشراء الأسلحة وتجدید الأسطول الجزائري،العسكري من حروب واستعد

وده في القضاء على الإسبان لكن جه عُرف عنه عدم اهتمامه الكبیر بالحیاة الثقافیة،

ستقرارا سیاسیا في الجزائر مما شجع على تنشیط الحیاة الثقافیة والذي تجلى في اأضفى 

  .رق في عهد صالح بايبایلك الغرب في عهد محمد الكبیر وبایلك الش

 نجح الداي في القضاء على كل حركات التمرد التي حدثت في عهده.  

  كان للحكام المعاصرین للداي مبادرات ومساعي كبیرة للدفع بعجلة الحركة العلمیة

  .والثقافیة التي كان لها تأثیر واضح على الحیاة الثقافیة

 في عهد صالح باي وعهد محمد الكبیر  عرفت الجزائر أثناء فترة حكم الداي اشعاعا ثقافیا

 ،التي نالت شهرة واسعة داخل البلاد وخارجها، و من خلال تشیید المدارس التعلیمیة

  .كالمدرسة الكتانیة بقسنطینة والمدرسة المحمدیة بمعسكر
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 اهتمام الداي بالوقف الثقافي وجعله في صیانة المسجد المقابل لقصره وجلب الماء للبلاد 

.  

 ف في عهد الداي محمد بن عثمان باشا في تنشیط الحركة الثقافیة وخاصة ساهم الوق

فقد كان المورد الرئیسي في تطویر حركة التعلیم وتفعیل مؤسساته والتي تمثلت  ،التعلیمیة

  .أساسا في المساجد والمدارس

 اجهم الفكري أمثال مساهمة علماء فترة حكم الداي في إثراء المجال الثقافي من خلال إنت

  .ي والحسین الورثلاني وابن حمادوش وغیرهمر أبو راس الناص

 حظي علماء هذه الفترة بمكانة مرموقة وعنایة كبیرة من قبل الباي صالح ومحمد الكبیر.  

  عرف عهد الداي محمد بن عثمان باشا بروز طریقتان صوفیتان من أكبر الطرق الصوفیة

  .في الجزائر هما الطریقة الرحمانیة والتیجانیة

 لقیت الطریقة التیجانیة عداءً من طرف الباي محمد الكبیر بسبب تشجیعها الثورات ضده. 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

64 

  قائمة المصادر والمراجع:
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رحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة "لسان بن حمادوش الجزائري (عبد الرزاق)، ا .2

ح وتع: أبو القاسم سعد االله، "، تق وتفي النبأ عن النسب والحسب والحال المقال

  .1983المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 

رحلة محمد الكبیر باي الغرب الجزائري إلى الجنوب (أحمد التلمساني)،  ابن هطال .3

  .1969، تح وتق: محمد بن عبد الكریم، عالم الكتب، القاهرة، الصحراوي الجزائري

، تق وتح: 1، ججائب الأسفار ولطائف الأخبارعأبي راس الناصر (محمد بن أحمد)،  .4

  .2005محمد غالم، منشورات مركز البحث في الأنثربولوجیة الاجتماعیة والثقافیة، 

، تح الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهرانيالراشدي (أحمد بن محمد علي سحنون)،  .5

  .2013، وتق: الشیخ المهدي بوعبدلي، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر

: تح: أحمد مذكرات أحمد الشریف الزهار نقیب أشراف الجزائرالزهار (أحمد الشریف)،  .6

  .1974توفیق المدني، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، تق: م1873 -1792تاریخ بایات قسنطینة في العهد التركي فایست (أوجین)،  .7

  .2013لیطلة، الجزائر، الشیخ عبد الرحمن شیبان، تر: صالح نور، دار ط

، تر غربممذكرات أسیر الداي كاثكارت قنصل أمریكا في الیمس لیندر)، كاثكارت (ج .8

  .1982وتع وتق: إسماعیل العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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 طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانیا وفرنساالمزاري (الأغا بن عودة)،  .9

، تح: یحي بوعزیز، دار الغرب الإسلامي، الجزائر، 1، جالقرن التاسع عشرإلى أواخر 

1990.  

 الرحلة الورثیلانیة الموسوعة بنزهة الأنظار في فضلالورثلاني (الحسین بن محمد)،  .10

  .2008، 1، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، ط1مجعلم التاریخ والأخبار، 

  المصادر الأجنبیة: ثانیا

1- De Paradis (Venture), Alger aux XIII seicle, typoraphie adolphe 

jourdan, Alger, P 1598. 

  المراجع: ثالثا
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  .2009، 2ط

دار الغرب ، 1، جأعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسةبوعزیز (یحي)،  .2

  .1995، بیروت، 1الإسلامي، ط

 تاریخ وعمران قصبة الجزائر من خلال مخطوطات ألبیربن حموش (مصطفى)،  .3

  .2007، موفم للنشر، الجزائر، دیفولكس

، تر: محمود علي عامر، الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیةالتر (عزیز سامح)،  .4

  .1989، 1، طدار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت

، دار الفكر للطباعة الدولة العثمانیة والمغرب العربيالجمیعي (إبراهیم عبد المنعم)،  .5
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، دیوان المطبوعات 3، جتاریخ الجزائر العامالجیلالي (عبد الرحمن بن محمد)،  .6

  .1995الجامعیة، الجزائر، 
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، مؤسسة 1، طاب التاریخیةالمصطلحات والألقالخطیب (مصطفى عبد الكریم)،  .7

  .1996الرسالة، بیروت، 

، تع وتق: عبد القادر زبادیة، دار القصبة الجزائر في عهد ریاس البحرسبنسر (ولیم)،  .8

  .2006للنشر، الجزائر، 

، دار الغرب 1، ج1830 - 1500تاریخ الجزائر الثقافي سعد االله (أبو القاسم)،  .9
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  .1998، 1الإسلامي، بیروت، ط

 - 1792النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني (سعیدوني (ناصر الدین)،  .11

  .2012، 3البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، ط )،1830

وبدایة القرن  18خلال القرن  ةثالكتابات التاریخیة الجزائریة الحدیشارف (رقیة)،  .12

  .2006، الجزائر، 1، دار الملكیة، طم19

، دار الزوایا والصوفیة والعزابة والاحتلال الفرنسي في الجزائرشهبي (عبد العزیز)،  .13

  .2007الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر، 

دار هومه، الجزائر،  )،1830 - 1514الجزائر خلال الحكم التركي (عباد (صالح)،  .14

2012.  

 صفحات من تاریخ مدینة الجزائر من أقدم عصورها إلىعبد القادر (نور الدین)،  .15

  .2006، دار الحضارة، الجزائر، انتهاء العهد التركي

، دار الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخها ونشاطهاالعقبي (صلاح مؤید)،  .16

  .2002البراق، لبنان، 
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، منشورات المركز الوطني ادولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتهلاغطاس (عائشة)،  .17

، سلسلة المشاریع 1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

  .2007الوطنیة الحدیثة، الجزائر، 
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، مكتبة 3ج )، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث،المیلي (مبارك بن محمد الهلالي .22
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، ن صدر الإسلام حتى العصر الحاضرمعجم أعلام الجزائر منویهض (عادل)،  .23
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  .2008، 1ط

، دار الهدى، أبحاث ودراسات في التاریخ الأندلسي المورسیكيهلایلي (حنیفي)،  .25

  .2010الجزائر، 
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  .2009عالم المعرفة للنشر والتوزیع، دار الرائد، الجزائر، 

  رابعا: المراجع الأجنبیة



 قائمة المصادر والمراجع

 

68 

1- H-D De Grammont, histoire d’Alger sous la domination Turque 

(1515-1830), od ernest leroux, Paris, 1887. 
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Summary : 

This study deals with the subject of cultural life during the reign of the Dey 
Muhammad bin Othman Pasha (1766-1791 AD), in which I review the most 
important resources of Algerian culture and its influences during the reign of the 
Dey Muhammad bin Othman Pasha with reference to the clarification of the 
contribution of the Bey Salih and Muhammad al-Kabir in encouraging the 
educational and cultural movement and the most important scholars of this The 
period who contributed to lighting the candle of knowledge and their distinguished 
position among the rulers contemporary to them and highlighting the most important 
Sufi orders that arose during his reign and highlighting the nature of the relationship 
between the rulers and the mystics of his era. 

Keywords: cultural life, the dey, Muhammad bin Othman Pasha, Algeria, scholars 

  الملخص :

- 1766(ه الدراسة موضوع الحیاة الثقافیة في عھد الداي محمد بن عثمان باشا ذول ھتتنا

موارد الثقافة الجزائریة ومؤثراتھا في عھد الداي محمد والتي أستعرض فیھا أھم )م 1791

الى توضیح مساھمة الباي صالح ومحمد الكبیر في تشجیع بن عثمان باشا مع الإشارة 
اشعال شمعة العلم ین ساھموا في ذالفترة الھذه علیمیة والثقافیة وأھم علماء الحركة الت

ومكانتھم الممیزة لدى الحكام المعاصرین لھم وتسلیط الضوء على أھم الطرق الصوفیة التي 

  ه.فة عھدعھده وابراز طبیعة العلاقة بین حكام ومتصونشأت في 

  محمد بن عثمان باشا، الجزائر، العلماءالكلمات المفتاحیة : الحیاة الثقافیة، الداي ، 

  

 

  

  


